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الحمت لله الحذي آشمل لنا الحّين وا لنا النعمة وجعل اتنا خير أمة 
وبع فيا رو هذا يقلو علينا الکقاب والحكمة نحمده علي نعمه الجمة 
ونصلي وَنسله علي نبيّ الرحمة وبعد: 


7 العله اهي على القع لمن استمدي أا 
وقيمة المرء عافد كان پخسزه والجاهلون لأهل العلم امداء 
فقو بعلو ولاتنطلب به بدلا فالناس موقي وال العلو أحياء 


ومن بابه هن لأيشكر الناس لایشضر الله نتوجه بالشكر والعرفان إلي 
هن تفضل بإشرافه علي هذة الدراسة من أختيارنالهطا الموخوع إلى 
اخر حرو كتيب فيه إلي الأ سفاحط الفاخل "جلايلي أحفد" شخر الله سعية 


ييه #بالخكر إلى خافة أساتذة قسم العلوم الإنمانية والي كل من 
ا مرف زو دبا یلا وساعہ معنا في إنجاز هذا العمل 


س 
1 ہے جو 
هة ال ائة 5 


ار دا 


المد لله الذي تتم به النعم وتزول به النقم عام بالقلم عام الانسان مالم یعام نحمده على فضله الأ 
واصلي وآسام على هادي الام وبعد 


اليوم نطوي خلاصة مشوارنا في هذا العمل وأهديه إلى من باركوني بدعائهم وساندوني بعطفهم ول 
ییخلو عني بشين لأرتقي سام النجاح والدي الکریین حفظها اللہ 


إلى من شاركوني حلو الحياة ومرها إخوق وأخواقیء إلى جدي وجدنی أطال الله عمرهم| 


ی رد رعا وابنئیم واخوالي وخلاتي تائم دای براع العاتلة؟'نعمة وا 
"فاطمة" والی کل عاثلة لدشتی فردا کاو بات مسجد لشتا 


الى الأسرة التنظهية اسرة الاتحاد العام الطلابي الحر إخوة واخوات 
۳ جمیع عاملين مصليات الإقامات الجامعية "اسماء ذات النطاقين,فاطمة الزهرة الباتول" 


إلى آمحات جيل النصروجیل التغییر 


70 ا بای اف" 
وال کل من علمني حرفا وآنار لي دربا أذكر 
احا" وري عبد ید عل كل مات 
منه وکل من في القلب ولم يذكره القلم اهدي 


فرة هذا العمل راجية الولی أن يشل ناك 


E‏ ےھ کل 


الا داء 


بأنامل تحيط بقلم أعياها التعب والأرق لا یقوی على الحراك یتکی على قطرات حبر مملؤة بالحزن والفراق 


أما بعد أهدي هذا العمل المتواضع إلى: 


من قال فيهما عز وجل:" واخفض لُمَا جَناح الذلِ من الرَّحْمَةِ قل رب ارْحنْهُمَا كما رياني صَغيرا 


"سورة الاسرای‌الاية 24 
الى والديا الغالیین حفضهما اللہ ورعاهما؛ 
الى إخوټ کل واحد باسمه حفضهم الله؛ 
الى زواج وزوجات إخوتي؛ 


إلى آبناء أختي نجية حفظهم اللّه: مروة, همس الدين, دعاء, وبالأخص البرعم الصغیر الذي لم تنجبه آمي" 


إ ماعیل "؛ 
إلى ابنة آخي محمد حفظها الله الكتكوتة الصغيرة " ريتاج "؛ 
إلى كل من یجیا في خدمة وطنه, اختي التي لطالا ميتها حماة الوطن " نصيرة " حفظها الله ورعها؛ 
الى من شاركتني عناء هذا البحث " فاطمة "؛ 


إلى أستاذي الذي آشرف على هذا البحث "د.جلایلی أحمد"؛ 


الى كل من سقط عن قلمي سهواً دون ان انسى أساتذتي الكرام. 


*فاتحة* 


لم تكن الدولة الاسلامية الأولى التي قام بتأسیسها النبي محمد عليه الصلاة والسلام لتقف عند 
حدود الجزيرة العربية» بل دفعت تضحيات المسلمين إلى الفتح والانتشار» فانطلقوا في فتح الأقطار 
والأمصار» وبسطوا سيطرتم عليها بعد عدة حملات نذكر منها: التي وصلت إلى بلاد ا ند والسند 
بقيادة محمد بن القاسم الثقفي. ولكن نتيجة الصراعات في الخلافة الأموية لم تستمر هذه الفتوحات الا 
بعد ظهُور الدولة الغزنوية بقيادة "محمود بن سبكتكين الغزنوي"» والتي صنعت للمسلمين مرحلة 
جديدة بفتوحاتھا وقد كان لما الدور الأكبر في نشر الثقافة الإسلامية بالحند. 


لقد أبدع المسلمون في فتحهم هذه الأقاليم التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الثقافة ا مندیةء وشهد 
العام أجمع على الدور المتميز الذي لعبته حضارة المسلمين في الهند» والتی تعاقب على حكمها عدة 
أسر إسلامية» بدأ من العرب الفاتحین حت المغول ا مسلمینء الذين كان لهم الفضل في بسط السيطرة 
على كافة أقاليم افند. وأنجزوا مالم ينجزه الآخرون» وجعلوا من شبه القارة الحندية مركز سيادة وهيمنة 
للمسلمين» ما أدى إلى بزوغ حضارة جديدة وفريدة في التاريخ. وشهدت هذه الحضارة بروز قادة غیْرُوا 
مسار التاريخ في ا ند وخلدُوا أسماءهم بدأ سس الأسرة "ظهير الدين محمد بابر" وصولاً إلى 
"شهاب الدين شاه جهان" والخلفاء من بعده. 


تأت دراستنا لعا إحدى الفترات الهمة في تاريخ ا ٰند هي فترة السلطان "شاه جهان" الذي 
حکم بين أعوام (1068-1037ه/1658-1628م)» وما تميزت به عن باقي الفترات الأخرى. 
فكلما ذكر هذا السلطان المسلم إلا وجاء معه ذكر الآثار العظيمة التي خلّفهاء والتي لا تزال تشهد 
على عصره الذي يعتبر الأوجٌ في تاريخ الدولة المغولية. 


أولا- أسباب اختيار الموضع. 


ه لأنه موضوع نادر» وقل من تطرق إلى دراسته بدول الغرب العربي» في خذود ما أطلعنا عليه؛ 

ه عرّوف الكثير من الطلبة عن تناول هذه المواضيع؛ 

ه المساهمة في إثراء رصید البحث العلمي في مجال التاريخ احدیث وابراز أهمية الوضوع وتبين 
جوانبه. خاصة وإنه يتعلق بحضارة المُعُول المسلمين. 


۱ 
نگ 


ثانياً: إشكالية الدراسة: 


بعد تأسيس الدولة المغولية في امحند» والتی تعاقب على خکمها العديد من السلاطين العُول؛ 
کات لك عهد میزاته الخاصة ارتبط کل هذا بشخصية السلطان وتومُهاته» وعلی ضوء ما سبق قمنا 
بطرح الاشكالية الاتية: 

عا قنز عهد السلطان "شاه جهان" آثناء خکمه للهند؟ وإلى أي مدی ساهم في ابراز 
ذور المسلمين المغول في شبه القارة ا ٰندیة؟ 
ولمعالجة هذه الإشكالية تمت الاستعانة بالأسئلة الفرعية الاتية: 

. من هم أهم أباطرة المغول بالهند قبل الإمبراطور شاه جهان؟ 

. كيف كانت شخصية السلطان "شاه جهان"؟ وكيف اعتلى العرش؟ 

. فیما قثلت آهم الشاکل والتحديات الق اعترضت طريقه خلال مرحلة خکمه؟ 
. ما الدور الذي لعبته المرآة في عهده؟ 

. ما هي أهم المنجزات التي خلّفها؟ 

ثالغاً- المنهج التبع: 


لقد رأينا أن المنهج الأنسب لدراسة هذا الموضوع هو المنهج التاريخي الوصفي. وذلك 
لاستعراض الأحداث والوقائع التي صاحبت فترة حكم السلطان "شاه جهان"؛ ولوصف أهم میزاتا. 


خم رخ دی طب اتا 


رابعاً- أهداف الدراسة: 
إن لهذا الموضوع عدة أهداف وهي كما يلي: 


ه من اجل إثراء رصيدنا المعلومات ؛ 
ه متطلبات الدراسة العلمية؛ 


٭ التعرف على تاريخ الغول با مند واهم منجزاتحم السلطان (شاه جهان نموذجا). 


۱ 
گی 


خامساً- أهمية اطوضوع: 


تتلخص أهمية هذا ا موضوع في مدى مساهمة المغول في نشر الإسلام» وتثبيت دعائمه وبناء 
حضارة آعطت صيث خسن عن السلمین, وبالاضافة إلى كيفية تول سُلالة الغول من الهمجية 
وسفك الذماء إلى التشييد وا حضارة. 


سادساً- الدّوافع الذاتية: 
دوافعنا لاختیار هذا للوضوع تلت في مل يلي: 


« الرغبة في معرفة حضارة المغول» وأوضاع افند أثناء هذه الفترة» إذا لطالما درسنا أن 
الحند بلاد الثروات والتوابل» وكيف قصدها العرب والأوربيون للاستفادة من خيراتماء 
فكان لابد أن ندژسها لنعرف ذلك التطور الذي وصلت إليه؛ 

ه خب الإطلاع على تاريخ الشعوب الإسلامية» ومعرفة كيف وصل الإسلام إلى افند» 
وكيف ثبّت السلمون أقدامهم فيهاء وغرسوا حضارة ظلت خالدة عبر الرمن؛ 

ه بعد أن اطلعنا على الوضوع. ازدادت ژغبتنا لدراسته أكثر» محاولين بذلك تصحيح 
بعض المعتقدات عن المغول» بحيث أن أسمهم أرتبط بسفك الدّماء والهمجية لذا نحاول 
أن نبرز ا جانب المُضيء هم ولنصف مدى تحضرهم في العصر الحديث. 

سابعاً- الدوافع ا موضوعیة: 

ه جهلنا التام عن مُوضوع البحث؛ 

ه محاولة معرفة أهم الأحداث وابرز الوقائع الخاصة با مند في العصر الحديث؛ 

ه التعرف عن الغول الذين عاصروا عهد الدّولتين الإسلاميتين» "العثمانية' السنية 
للذهب» والُولة الصّفويّة (الشّيعية الذهب)؛ 

ه مدى أهمية فهم لورت التي حدثث في القرنين (العاشر والحادي عشر احجري/ 
السادس عشر والسابع عشر الميلادي)؛ 

٭ معرفة اليّيّاسة المنتهجة من طرف العّرب (الأُوژوئین) وتواجُدهم بالمنطقة وأهدافهم 
الخفية وراء ذلك. 


1 
1 


ثامناً- قراءة لبعض المصادر واطراجع: 
لقد على جملة من المصادر وا مراجع؛ التي أمدّتنا بالمعلومات وان كانت شجيّحَة نوعاً ماء نشير 
إلى البعض منها: 

1. کتاب أحمد محمود الساداق: تاریخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارهم» دون طبعةء 
ج22 مكتبة الروابندس ومطبعتها بالجماميزت» القاهرة» 2010. الذي تحدث عن حضارة 
المسلمين في افند. وأشار إلى موضوع بحثنا بنوع من التفصیل, فالمصدر من جزئين» ولقد خص 
الجزء الثاني كله عن حكم المغول. (تطرقنا إليه في كل الفصول تقريباً). 

2. إضافة إلى مذكرات ظهير الدين محمد بابر شاه: تاريخ بابر شاه ترجمة: ماجدة خلوف» دون 
OOD ar SS E‏ ی ا الام تفیش 
یصف الفترة التي عاشهاء وآهم الأحداث التي تعرض ها وکیف آعتلی عرش الحكم. اعتمدنا 
عليه في اطدخل. 

3. أما الكتب الغربية نذكر منهم» وول دیورانت: قصة الحضارة (الحند وجیراتھا)ء ترجمة: زكي 
نجيب محمود. ال جلد الأول» الجزء الثالث» بيروت» بدون سنة. الذي تحدث بشكل مختصر عن 
عهد السلطان "شاه جهان" وعن أبرز ما خلفه» وذكر البعض من صفاته» جاء هذا في 
الفصل الأول. 

4. اعتمدنا كذلك على كتاب محمد سهيل طقوش: تاريخ مغول القبيلة الذهبية وامند, بدون 
عفر دار النفاگس, بدون بلد» 2007. الذي غطی عهد الا مو الغولية ند تأسیسهاء گیا 
تحدّث عن شکامها وما تمیزت فترات خکمهم. ویظهر ذلك في ا مدخل والفصل الأول. 

5 كما اعتمدنا على کتاب أحمد محمد الجوارنه: اند في ظل السيادة الاسلامیق بدون طبعة» 
(دراسات تاريخية)» مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع» بدون مكان النشرء 
بدون سنة. الذي عالج العديد من مظاهر السيادة الاسلامية على شعوب امند ومدی التأثير 
الحضاري الذي ترك بصماته على واقع حیاتھم الاجتماعية والثقافية والدينية» واعتمدنا علية في 
الفصل الثاین والثالث. 


ہم 
رگج 


6 کتاب أحمد محمد الجورانه: العارك الاسلامية في اهند. دون طبعة» جامعة الیرموك الردن 
دون سنة. لقد اقتصر فيه عن أهم العارك في عهد الأسرة الغولية بالهند» وتعدادها ونتائجها 
ویظهر ذلك في الفصل الثالث. واطلاحق. 

7 کتاب عبد النعم النمر: تاریخ الاسلام في افند, بدون طبعة» المؤسسة الجامعية للنشر 
والتوزيع, لبنانء 1981م. الذي تطرق إلى آثر الأسرة الغولية وعهد السلطان "شاه جهان" وما 
تميز به هذا العهد. كما تعرض إلى آهم النجزاته خاصة "تاج محل" الذي زارها بنفسه ووصف 
لنا کل ما فيهاء وتطرّقنا إليه باسهاب في الفصل الرابع. 

تاسعاً- خطة البحث: 
للإجابة على الإشكالية وأسئلتها الفرعية» والوصول إلى أهدافنا ودوافعناء اتبعنا خطة قوائھا: 
(مقدمة ومدخل تمهيدي وأربع فصول وخاتمة)» نختصرها فيما يلي: 


٠‏ المدخل التمهيدي: مُغُول اشند. 

تطرقنا في الدخل التمهيدي إلى عموميات حول حضارة المغول في الهند» وظروف تأسيسهاء 
مع 25 وصف عام عن آهم څکامها حتی وصول السلطان "شاه جھان ونحة مختصرة عن فترة 
٠‏ الفصل الأول: السلطان "شاه جهان". 

جاء الفصل الأول ليعالح شخصية السلطان "شاه جهان" وما تميزت به من رجاحة عقل وقوة 
عزعة دون سائر الأمراء» ويتطرق هذا الفصل أيضاً إلى حياته قبل اعتلائه العرش» وأهم أحدث تلك 
الفترة» کثورته على أبيه بعد أن كادت له زوجة أبيه" نور جهان" والفتنة التي تعرّض ھا في أواخر 
حياته» حيث أنه عندما أعتلى العرش قضى على جيع منافسیه فزد له الكيل بأن خلعه أحد أبناءه 


عن العرش» وهو الأمير "آورانجزیب . 


ام 
رگ 


٠‏ الفصل الثاین: آوضاع الدولة في عهده. 

آما في هذا الفصل» فيتناول أوضاع الدولة في عهد السلطان" شاه جهان" منذ اعتلائه العرش» 
وما أسهم فيها من اصلاحات. وتغيرات سياسية» وإدارية» كما يستعرض التنظيم العسكري وأهم 
تقسیماته لقد أولى هذا الجانب اهتماماً كبيراً ولعب دوراً مهماً في ترسيخ سيادة السُلطان على ا ٰند 
"كنا شيل یه آزدهان كيرا في الجانب الاقتصادي رغم المجاعة التي حصدت آلاف الأرواح »كما 
أن اجتمع كان عبارة عن طبقات لكل طبقة دورها وصلاحیاتھا. وقد تميز السلطان كذلك بتعظيمه 
لشريعة الإسلامية وتغييره لكثير من العادات التى أحدثها جده السلطان "أكبر"» كما أولى عناية 
للجانب العلمي والثقاقی وقرّب إليه العلماء وكرّمهُم. 
ه الفصل الثالث: سياسته تجاه أهم المشكلات التي واجهته. 


يتطرق الفصل الثالث إلى أهم التحدّیات والمشاكل التي واجهت السلطان في عهده منها: 
النفوذ الأجنبي الطّامع في خيرات الحند» خاصة البرتغالي الذي أحدث الكثير من القلاقل» أدت إلى 
إضعاف نفوذه في النهاية وتراجع مكانته» إضافة إلى ال من النمُوذ الشّيعي خاصة في منطقة 
"الدکن "وقد أستطاع أن يض إلى سلطنته عدة مالك وإمارات بالذکن» في حين فشل في البتبطرة 
على "قندهار" بعد أن وجها إليها عدة حملات غير أتما واصل في ضم مناطق أخرى وإخضاعها 
لحكمها. 


٠‏ الفصل الرابع: وضع المرأة واهم المنجزات الحضارية في عهد السلطان "شاه جهان". 


أخيراً يتتحدث هذا الفصل عن وضع المرآة» وأهم المنجزات الحضارية في عهده. حيث كان 
للمرآة دور مهم في ا کم فبخبرتھا سا مت في وضع بصمتها وفرض سيطرتماء وكما غرف على 
البعض عليهُن من شجاعة وإخلاص وطيبة قلب ومساندتھن لأزواجهن» وهناك من تصُّوّفت منهن, 
ولع أبرز ما عیز عهد السلطان هي تلك النجزات الضّخمة والاثار الحية التي تل على ذلك الذوق 
الفني الرائع للمسلمین, منها الثوی الضخم الذي آقامه لزوجته "تاج محل" و القلعة الحمراء"» كما 
آنتشر فن التصوير بطريقة احترافية في لش والتزیین و البهاء. 


a: 
رج‎ 


ه عاشراً: صعوبات الدراسة. 


لم لوا بحثنا من مواجهة الصّعوبات» والتي برزت في قلة الصادر والراجع التي تناولت هذا 
الوضوع بتفصیلء كما أن جهلنا للغات الأجنبية ساهم في عدم جمع القدر الكافي من العلومات التي 
معظمها بالغة الفارسية أو الإنجليزية» ضف إلى ذلك الوضوع في حي ذاته» من الواضیع المغمورة 
والغیر معرُوفة» لذا كنا نرجوا أن يُشار لمثل هذه المواضيع؛ وأن يُبحث فيها وتُدرس بشكل كبير حتى 
تعرف لدى الدّارسین خاصة» وهي التي أعطت صبغة خاصة لتاريخ الإسلامي في شبه القارة ا ٰندیة 


ولكي يصل التاريخ للأجيال بشكل صحيح. 


مدخل: 


ُعتبر تاریخ ہت في امند على الرغم من انه یدخل في عداد التاریخ الحديث» إلا انه امتداد 
للتاريخ الاسلامي في العصر الوسيط واستمرار له, كما أن آثار الحضارة الغولية في الهند» هي حضارة 
تق اساسا علی تقالیدمخولية وفازسية وترکية وهی امعدادا حضبارة للغول ق العصر التیموری. 2 


قامت الدولة الغولية بشبه القارة ا حندیة في القرن (العاشر امجري/السادس عشر اليلادي)؛ 
فوصلت بالحكم الاسلامي في هذه البلاد إلى آرقی صوره» وبنفوذ السلمین إلى أوسع مداه» والعقيدة 
الاسلامية إلى أقصى درجاتھا من الذیوع والانتشار حتی بلغت بذلك كله إلى تحویل ملايين عديدة 
من أهل ا مند عن معتقداتمم القديمة إلى دين السلمین." عاصرت هذه الدولة أول نشأتماء دولتین 
إسلاميتين فتيتين كبيرتين هما: الدولة الصّفوية (1823-1500)م" التي قامت في فارس» وامتد 
سلطاتما إلى خراسان والعراق» والدولة العثمانية (1922-1299)م التي كانت تحكم في آسيا 
الصغرى وأجزاء من أوروباء والتي ما لبثت أن أغارت على الشام ومصر وأجزاء من فارس فاغتصبتها.” 

كانت الدولة المغولية في المند (1858-1526)م أحدث هذه الدول جميعاً» وأصحابما كانوا 
أكثر ملوك عصرهم تسامحاً وأعظمهم كلفاً بالحضارة والمدنية» لم يدانيهم في ذلك عاهل لا في الشرق 


" المقُول: طائفة من التتار» والتتار شعب كبير من الأمة التركية وهو مرادف للترك عند الافرنج» حتى أنحم يعدون قبائل الأتراك 
كافة كالعثمانيين والتركمان وقرمان وغيرهم من التتار» ومؤرخو الترك وستابوهم يقولوا أن احد ملوك الترك في الأزمنة القديمة» ولد 
له ولدان توأمان هما تتار خان ومُغل خان. وعلى هذا فالمغل والتتار والترك أصلاً من جنس واحد هو الترك والذي تشعب إلى 
شعوب كثيرة» وقبائل شتى» أشتهر منهم السلاجقة واخوارزمیات» والتتار والمغول» والمقفجق» والحزر» والإيغار» وكيرايت» ونابمانء 
وامجر» والبلغارء والقرغيز» إلى غير ذلك من القبائل والشعوب التي عد كل واحد منها قوماً مستقلاً بذاته» (ينظر: إيناس حمدى 
سرور: في تاريخ وحضارة الاسلام في اند دون طبعة» دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية» 2013ء 
ص28). 

2 جمال الدين الشیال: تاریخ دولة آباطرة المغول الاسلامية في اند دون طبعة» منشأة العارف: الاسکندریت 1968م 
ص02. 

3 أحمد محمود السادانی: تاريخ المسلمين في شبه القارة امندية وحضارقم الجزء 2 دون طبعة» مكتبة المرُوابنس ومطبعتها 
بالجماميزت» القاهرق ۰2010 ص (و). 

* عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ الشعوب الإسلامية» دون طبعة» دار الفكر العربي للطباعة والنشر ص697. 


7 أحمد محمود الساداتی: نفسه. ص (و). 


ولا في الغرب. وهم من أصلاب الغول والاتراك الذین انزلوا الخراب والدمار في العدید من البلدان 
الإسلامية» ثم ما عدوا أن انقلبواء بفعل الحضارة الاسلامية ودخوطم الاسلام إلى بنائین للمدنیات» 
وإن ل یعیلوا في الغالب عن ميلهم إلى سفك الدماء 1 


حتى لو ترى ما ظهر من جدهم الأكبر تيمورلنك ما كان يفتؤ يعمل التقتيل في أعدائه ويقيم 
من هاماتھم أكداساً على هيئة المنابر العالية» لينطلق من ذلك إلى رعاية العلم والعلماء رعاية صادقة 
وإقامة منشآت الثقافة المدنية الفخمة. وسار أبناؤه وأحفاده من بعده على سيرته في مدن بلاد "ما 
وراء النهر"” وخرسان والهند وزادوا عليهاء حتى أزدهر على أيديهم كثير من المدائن التي خرها 
أجدادهم من قبل» وصادفت المدنية والحضارة في عهدهم رواجاً كثيراً 3 


لقد شهدت الحند عشية غزو (بابر)/(سنة932ه/1526م) تفككاً في أوضاعها بفعل 
النزاعات والانقسامات بين عدد من الإمارات الإسلامية والهندوسية المتفاوتة في 
القوة والتصارعت» والتي أدت إلى عدم الاستقرار بالمنطقة» وظهور نوع من 
الفوضى في البسلاد وهذا بدوره ساهم بأن ققدت الحكومة المركزية في "دهي" لقدرتھا 


1 أحمد محمود الساداقي: مصدر سابق» ص (و). 

> ما وراء النهر: یراد ما وراء تمر جیجون بخرسانء فما كان في شرقیه يقال له: "بلاد المياطلة", وما كان في غربیه فهو خرسان 
وولاية خوارزم» وهو من آنزه الأقاليم وأخصبهاء وبه قری ومدن عديدة وشهيرق آبرزها ترمذ» الشاش» خوارزم» ممرقند» بخاری» 
(ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان, ا جلد الأول» دون طبعة» دار صادرء بيروت» (1977/21397م)» ص331-484). 
3 أحمد محمود الساداتی: نفسه ص (و). 

“ بابر: وتعني "النمر"؛ وفي يوم الجمعة والسادس عشر من شهر الحرم عام 888ھ الموافق ل: 24 أو14 فبراير 1483م بعث 
عمر شيخ ميرزا صاحب فرغانة برسالة إلى مغولستان ترف إلى صهره يونس» خان المغول» بُشرى مولد حفيد له من "أبنته قتلق 
نكار"» وقد أطلق الزاهد الولی مولانا منير مرغيناني على الوليد اسم ظهير الذين حمد» حتى إذا صعب التلفظ بمذا الاسم على 
عشيرته من الأتراك والمغول الجغتائيين» وكانت عامتهم ما تزال على عجمتهاء أطلقوا عليه من عندهم لقب باب وهو الذي أشتهر 
به في التاريخ وعرفه الناس بهء (ينظر: أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص [2-1]؛ جال الدين الشيال: مرجع السابق» 
ص20). 

7 دهي (دهلی): نیت في عهد أحد ملوك ا مند "وادبته" الراجبوتي (307 «/918م» وسميت دمي لأن أرضها كانت غير 
متماسكة فأدهول بمعنى التراب الغير متماسك؛ وسلطنة دمي هي دولة إسلامية حكمت معظم اند (932-602ه/1205- 
6]) اي في العصور الوسطى المتأخرة» حكمها العديد من السلالات التركية والأفغانية يمن فيهم الماليك. أسسها محمد الغوري 
(602ھ/1205م) القائد الأفغاني الذي أستولى على دهمي سنة (602ھ/1205م) وأرسل محمد أحد قواده القديرين قطب الدين 


أيبك» وهو من الرقيق الأتراك في جولة لغزو شال الهند» وفي سنة (1202/1603م)» أصبح قطب الدين سلطاناً على دهي وأسس 
اير 
ز31 


في احافظة على وحدة البلاد لذلك كانت فريسة سهلة لأي غاز طموح ومستعد للسيطرة 
عليهاء وآدی الغزو التيموري إلى زيادة حدة الانقسام» ذلك أن معظم ولایاتما الکبری انفصلت عن 
سلطنة دمي انفصالاً تاماً» في ظل التدهور الحاد الذي آصاب مؤسساتما العسكرية» والفوضی 
السياسية وأعلن حکامها استقلامم وفشل سلاطین دمي في بسط نفوذهم على هذه الولایات بعامق 
الا في عصر الدولة الغولية التي أسسها بابر" . 


يعتبر الشاه ظهير الدين محمد بابر "التركي” التيموري المعُولي مؤسس الدولة المغولية (932- 
7 1530م)3 في الهند» وأحد أبرز الشخصيات التركية في القرن العاشر هجري/ 
السادس عشر میلادي' , وهو من كبار رجال التاریخ الاسلامي بعامة وتاريخ الهند بخاصة» امتزحت 
في عروقه دماء الأتراك والمغول» فوالده هو شيخ عمر ميرزا ابن السلطان أبو سعيد میرزاء أحد أحفاد 
"تيمورلنك”” النركي» وأمه قُتلق نكار "خانم"" ابنة "يونس خان" المغول الجغتائيين» وأحد أحفاد 


ای ان اھا که کال , 


أسرة حاكمة ها عرف بأسرة المماليك وحمكت ما بين (688-603م/1290-1202م)» وخلفت أسرته سلالة الخلجي (688- 

0/-1321ء)» ثم سلالة طغلق (815-720ه/1413-1321م). ثم قضى عليها تیمورلنك سنة (1398/2800م) 

وعين خضر خان نئباً له عليهاء فأسس فيها سلالة السيد ما بين سنة (1451-1414/2854-816م)» ثم أعقبتها سلالة 

لودهي (932-854ھ/1526-1451ءم)ء وفي سنة (1526/932م)» انضمت لامبراطورية مغول ال ند الفتية تحت قيادة مؤسسها 

بابر شاه (937-888ه/1530-1483م): (ينظر: ثقافة الهندء (مجلة علمية تقافية جامعة فصلية)» ا جلد64ء العدد 4ء ا جلس 

المندي للعلاقات الثقافية 2013 صر126). 0000 

أ محمد سهيل طقوش: تاريخ مغول القبيلة الذهبية واند, الطبعة الأولى» دار النفائس, دون بلد» 2007ء ص 141. 

7 التركي: نسبة للترك والذين هم امة مغولية الأُصلء نشأت في شرق القارة الآسيوية» والأتراك اليوم منتشرون في لا بلاد آسيوية 

كثيرة» وسكن بعضهم في دولة تركياء (ينظر: محمد عبد الرحيم: الموسوعة الثقافية كنوز العلم والمعرفة في الأعلام والأسماء 

والكنى» الطبعة الأولى» دار الراتب الجامعية» بيروت» (1425ھ/2004م)ء ص 74). 

امكو وري ذا ع لش تا بل انه یتحدث عن المغول في مذكراته باحتقار» ويفتخر بأنه تركي » وطذا يبدو عجيباً 

أن تسمی الدولة التي أنشأها بالدولة المغولية» غير أن تفسير هذا يرجع إلى أن أهالي ا ند اعتادوا أن يُسمُوا کل الغزاة المسلمين 

باستثناء الأفغان مُغولاء ومن هنا ميت أسرة بابر كذلك بالأسرة المعُولية» (ينظر: جال الدين الشيال: مرجع سابق» ص20). 

* ظهير الدين محمد بابر شاه: تاريخ بابر شاه ترجمة: ماجدة لوف دون طبعة, دار الأوقاف العربية» مصرء 22002 

ص(14). 

٭ تیمورلنك: هو ابن جيم كيم بن قوبيلاي خان بن تولاي خان بن جنكيز خان. ولد من زوجته الکبری کوکجین خاتون في 

"هوكارييل"» الذي هو عندهم عام البقر الوفق ل: سنة (663ھ/1265-1264م))ء (ينظر: رشيد الدين فضل الله الهمذاني: 
ر32 


اعتلسی بابر عرش (فرغانة) آوهو في الثانية عشر (12) من عمره» خلفاً لوالده عمر 
شيخ ميرزاء واضطر عقب اعتلائه العرش إلى خُوض حروب طويلة ضد آقاربه ‏ سبیل استرداد 
كل ما فقده والده في فرغانة وما حوطاء كما قام بخروب ضد أعدائه من (الأوزبك)“ في محاولة منه 
للحفاظ علی ما تبقی من الدولة التيمورية ی بلاد ما ورك النهرین وشرسان وقد استغرقت هذه 
الحروب الفترة الأولى من حكمه» حتى عام (910ه-1504م). ولکنه لم یظفر فیها بشيء 
وضاعت منه فرغانة» فوجه بنظره جنسوباً وجح في فتح اکابل" بنفس 
العام.؟ 


وبعد عدة صراعات مع الأوزبك الذین نجحوا في طرده» تمكن بعزعته أن يفتح صفحة جديدة 
للتیموریین في ا ٰند فکتب ھا الاستمرار عدة قرون من الزمن, وذلك أن کابل كانت تقع على 


جامع التواریخ (تاریخ خلفاء جنکیز خان من أوكتاي خان إلى تیمورلنك)ء الطبعة الأولى» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
دوف 15983 a‏ 

أ خانم: معناه ابنة الخان أو زوجته. وقد خرف هذا اللفظ إلى كلمة (هانم) الشائعة في الشرق. ونظيره لقب بيكم ٍي حرم الأمير 
(البك) أو أبنته» ولفظ بيجوم الشائع بافند هو تحريف له (ينظر: أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص 2). 

7 جنكيز خان: هو جنكيز خان بن يشوكي» منشئ السلطانية التي انتشرت في العالم أجمع» ولد في إقليم "دولون بلدق" ببلد 
الوس سنة 1167مء وكان اسمه الأصلي "تيموجين" إي (الحداد)ء وهز بفتوحاته أركان الدولة جميعاً فيما بين الصین والبحر 
الأ مر ومات سنة 1227م. (ينظر: محمد عبد الرحيم: مرجع سابق» ص86)؛ إيناس حمدى سرور: مرجع سابق» ص 28). 

3 فرغانة: مدینة اوزباكية» وهي تقع في تركستان» (ينظر: رولان موسنيه» تاريخ احضارات العام (القرنان السادس عشر والسابع 
عشر). ا جلد الرابع» الشرف: موريس كروزويه» ترجمة: يوسف أسعد داغر» فريد م. داغر» عويدات للنشر والطباعة» بيروت» 
لبنان» 2006, ص 582). 

* الاوزبك: كلمة أوزبك تعني (سيد نفسه)» وهم قوم يتكلمون اللغة الفارسية» والتركية» يسكنون ضمن ما هو الآن أوزيكستان» 
وتزکستان؛ وهم قبائل يوجدون بالناطق الواقعة شال المندء ينظر: (عبد العزيز سليمان نوا الشعوب الإسلامية (الأتراك 
العثمانیون. الفرس. مسلمو افند)» دون طبعة» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» (1411ھ/1991م)ء ص226؛ 
عيسى يوسف البت كين: قضية تركستان الشرقيق ترجمة: إسماعيل حقي شن كولر» دون طبعة» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» 
دون مکان دون سنة» ص35؛ حسان حلاق: تاریخ الشعوب الإسلامية (الحديث والمعاصر). الطبعة الأولى» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر بيروت» 2000ء ص142). 

7 كابل: هي عاصمة أفغانستان حالياً» تقع تحت أقدام جبل سليمان ومن معالها مسجد "سنكي" أعظم آثار السلطان "شاه 
جهان"» ویوجد بالقرب من مقبرة السلطان "ظهير الدين بابر (ينظر: حسّان حلاق: مرجع سابق» ص321). 
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الطریق المؤدي للهند» ما شجعه على توجیه جهوده لضم 'إقلیم الا من بلاد افند, وقد 


استطاع بدهائه أن يضُمٌ قوة الأفغان التصارعة مع اللودیهیین. 2 

اجتمعت لدى بابر الظروف الخارجية والطموح الذاني لفتح بلاد افند. فخاض هذا الأخير 
حروباً طويلة لتحقيق طموحاته» حتى استطاع أن يدخل المند مظفراً بعد انتصاره على إبراهيم 
الس م 15262-20327 وشن رلك درل اریت لی مرها اکر رت بان 
دولة المعُول العظام, وقد اتخذ بابر من مدينة "دلي" التاريخية عاصمة له» واستمرت آسرته تحكم الهند 
لا کثر من ثلاثة قرون حتى قضی الانجلیز عليها”. 

خَلَف بابر شاه العرش, ابنه همایون في التاسع من جمادي الأولى من سنة(937ه/1530م) 
ول غاية (2947-937 /1540-1530م), قبل نحاية السنة بيومين ارتقی عرش أبيه» وکان في 
العشرین من عمره» وأقيمت الأفراح في كل مکان احتفلا بتولیته» ولقب منذ ذلك الیوم ب: "ناصر 
الدین محمد هایون". لقد کات رجا متدیناً حریصاً على القیام بشعائر دینه کمسلم صادق الاسلام 
ويُشِير مُورّخوه إلى انه كان سُنياً في مذهبه وله حباً عمیق واحترام شدید لأهل البيت» كما روا بن 
الأداة الحكومية في عصره كانت معظمها في أيدي رجل يدعى (بیرم خان*)ء الذي كان شيعي 


اڈ 


' إقليم البنجاب: البنجاب هو لفظ مركب من بنج بفتح الباء العجمية وسكون النون والجيم» ومعناه الخمس» ومن آب وهو 
الای والمراد به بلاد تسقیها الأنھار الخمس المشهورة» وهي (جهلم» جناب وراوي وبياس وستلج)» وهي آول بلد وطٹھا السلمون 
بعد ارض السند؛ وهي باکستان حالياً» (ینظر: عبد اي بن فخر الدین الحسنی: الحند في العهد الاسلامي راجعه: آبو احسن 
علي الندوي» دون طبعة دار عرفات» ا ٰند (1422ھ/2001م)؛ أحمد محمد الجوارنه: احند في ظل السيادة الإسلامية» دون 
طبعة» موسسة حمادة للدراسات والتوزيع» دون بلد النشر دون سنة» ص21). 

* محمد سهیل طقوش: مرجع سابق» ص 144. 

3 نفسه ص 144. 

“ بيرم خان: أو (أتابكة بيرم خام) ولد في غزنة ولا كبر دخل في خدمة همایون ولقد كان مخلص له ومرافقاً له في محنته. حتى قربه 
إليه» ما مهّد له الطریق بأن یکون مربياً ووصياً لابنه "آکبر (ینظر: عبد اللطیف الصباغ: تاریخ آسیا ا حدیث وا معاصرء دون 
طبعة» دون دار النشر دون مکان دون سنة» ص32). 

9 محمد سهیل طقوش: مرجع سابق» ص 181. 


اتصف بالشجاعة والكياسة» ولکنه ‏ يكن بنفس القوة والذكاء حتى ينجز ما لم ينجزه والده 
وقد واجه في عهده عدة مشاکل آهمها تقسیم الدولة ومیراث أبيه» وجاهد للقضاء على الأفغان 
ونذکر من بين هذه الجهود حلته ضد کالنجر(937ه/1331م)» ومعركة دوریا مع (بھادویر 
شاه) آسنة (938ھ/1532م) وقد اغزم في صراعه مع "شير شاه" سنة(947ھ/1540م) وق 
إلى إيران واحتمی بالشاه طهْمَاسب الصّفّوي الأول (1556-1524)م. 3 


آستطاع هایون ساعدة شاه یران أن یهزم "سکندر سر وان یستعید ملکه الضائع» عاد 
همایون للمرة الثانية إلى العرش؛ واستعاد ملکه في المند (963-962ه/ 1535- 1556م). وبعد 
اثنی عشرة شهرا من که الجديد سقط من سلام مکتبته» ومات 2 24 ینار ٩.1556‏ 


ثم خلفه ابنه جلال الدين محمد آکبر(1014-963ه/1605-1556م)» والذي یعتبر من 
بين أعظم ملوك ا ند في العصر الحديث» حيث حکم حوالي خمسين عاماً» آسهم من خلاها في 
نحضة البلاد وجعل الدولة الغولية ‏ ا مند إحدى أفضل الدول في العالم آنذاك, وقد مر عهده بثلاث 
مراحل زمنية» أوما عندما كان الحكم الفعلي بيد آتابکه بيرم خان؟. والثانية هي عندما حاولت بعض 


۰ بھادرویر شاه: 0 نجد له معلومات. 

7 شير شاه: هو موسس أسرة سور الأفغانية في دفي: وقد وسع في عهده سلطته إلى عدة مناطق منها: البنجاب؛ جغار» مالواء 
رايسين» كما كانت له إنجازات منها التقسیمات الادارية والنظام المالي» ووضع هيكلة للنظام السياسي» وابتکر نظام الشرطة 
لتحقیق الأمن الداخلي وقام بتحسین طرق الواصلات والاصلاحات العسكرية» اعتنى بالنشات العمرانية» وقد كانت له معاملة 
جيدة مع الرعية» (ینظر: جمال الدين الشیال: مرجع سابق» ص 34). 

7 ني عهد هایون استولی الأفغان على الحكم بدءاً ب: شير شاه ثم خلفه ابنه سلیم شاه وقد قامت في عهده عدة ثورات نجح في 
إخماد أغلبهاء توٹی مخلفاً ورائه ابنه الصبي فيروز شاه وقد قتل من طرف خاله مبارز خانء ثم استولى على الحكم» وم يحسن 
التصرف فيه» وكثر أعدائه فضعف ملك الأفغان في ا مند. (ينظر: جمال الدين الشيال» نفسه» ص[78-58]). 

* سکندر سور: لم نجد عنه معلومات. 

7 جمال الدين الشيال: نفسه ص 34. 

° خلال الرحلة الأول من حكمه (1561-1556)م كان بيرم خان هو المسيطر الفعلي على السلطان (الآمر والنهي)» إلا إن 
كبرياءه وتعاليه على الحاشية أثار حقدهم وحسدهم عليه مم عجل بنهايته» كان بيرم خان شيعي المذهب» فأشاع نساء القصر انه 
يحابي أبناء مذهبه فيعينهم في المناصب الرفيعة ويضطهد السنة» ففي عام 1561م» صدرت الأوامر السلطانية بإقالته ليمارس 
كبر الحكم بنفسة» وخيّر بيرم خان في اختيار يقضي به بقية حياته» فأختار مكة الکرمة. إلا أنه قتل في الطريق على يد أفغاني 


كان والده قد لقي حتفه على يد بيرم خان من قبلء (أبي الفضل ناكوري: أكبر نامة (تاريخ حكم أكبر مع سرد عن اسلافه) 
2 جار 
رجا 


نساء القصر فرض إرادتمن عليه» بعد أن خن في وضع الدسائس والوامرات لابعاد بيرم خان. 
والثالثة هي التي انفرد فيها آکبر بشوون ا حکم؛ وتعد الأطول بوصفها والأبرز والازهی في تاريخ 
السلمین بالهند بالنسبة للغرب» وقد تميزت سياسته خلال هذه الفترة بالانفتاح السياسي والديني. ! 


وق سنة 1605م أصيب اكبر بمرض شديد» عجز الأطباء عن علاجه» وكان هذا المرض هو 
السبب ف وفاته» دفن في. ضريحه الذي كان قد بدا بناءه في "سکندرا"" والذي أقه فيما بعد ابنه 
"سلیم 3 الذي خلفه وعُرف بجهانکیر 4 

ولد هذا الأخير بمدينة آجرا في 30 من أوت 1529ءء وكان قوي البنية مليح الوجه متناسق 
الأعضاءء وقد تثقف بالثقافتين الفارسية والتركية» كما حصل على كثير من المعازف المندية» فکان 
يطرب لاغان امنود واشتهر فوق هذا وذلك بالشجاعة والجرأة.” ومنذ سنة 1605م اعتلى العرش 
ولقب ب: " الباد شاه الغازي ٹون الدین محمد جهانکیر "وقد وعد منذ اللحظة الأول أن يغمل على 
حماية الاسلام ورفع شأنه فابطل كثيرا من "للکوس"" التي كانت تثقل کاهل الشعب» وأمر بصنع 
سلسلة من الذهب تتصل بعدد من الأجراس في غرفته» تصل إليه إذا دقت ملتمس کل مظلوم أو 


ترجمة بالفارسیة: هنري بيفيريدج» ترجمة بالعربية: زینب منعم» وموریال ضوء ا جلد 3( الطبعة الأولى» هيئة الکتاب الوطنية» أبو 
ظبي» (1435ه/2014م): ص‌671-635)؛ عبد اللطیف الصباغ: مرجع سابق» ص32). 

"مال الدين الشيال: مرجع سابق» ص(79). 

7 سکندرا: لم نجد ما معلومات. 

3 جال الدين الشيال: نفسه ص108. 

“محمد سهيل طقوش: مرجع سابق» ص 262. 

” شارك سليم في الأحداث السياسية في سن مبكرة» فقد عين في منصب قائد لعشرة آلاف جندي وهو بعد في التاسع من عمره» 
وعندما بلغ السادس عشرة رقي إلى منصب قائد لأثنى عشرة ألفاء وٹی هذه السنة 1985 تزوج سليم من ابنة راجا آمبر 
(ينظر: جال الدين الشيال: نفسه ص124). 

° محمد سهيل طقوش: نفسه, ص [181- 262]. 

” المكوس: هي نوع من الضرائب. 


صاحب شكاية.! وقد بلغ البرتغالیین في عهده مبلغاً كبيراً من الثراء والقوة في ا حندء ما أدى إلى إثارة 
طمع المولنديبين والبريطانيين» مما ساعدهم في إنشاء شركات اند الشرقية البريطانية بالهند. 2 


توفي جهانكير في عام (1038ه/1627م)» بعد أن حكم اثنين وعشرين عم وترك البلاد 
في أوضاع مضطربة لأنه لم يحدد خليفته في الحكم. فترك ولدين يتنازعان الملك» وها الأمير شهريارء 
والأمير خوارم (خُرّم)»” والتي انتصر فيها هذا الأخير. وقي فبراير سنة (1628م/1037ھ) وصل إلى 
"لاهور” وتوی عرش السلطانية» ولقب ب:" شهاب الدين محمد شاه جهان". وهو من سيكون 


1 جمال الدين الشيال: مرجع سابق» ص 124. 

7 أمل عبد السلام السید القطري: رسوم العماثر من خلال تصاویر مخطوطات اطدرسة الغولية الحندية (دراسة أثرية فنية 
مقارنة بالعماثر الباقية في افند (1267-932 ه/1857-1526م))» (دکتوراه)؛ الشرف: محمود إبراهيم حسين» ا جلد 
الأول» قسم الاثار الاسلاميق كلية الآثار» جامعة الفیوم القاهرق (1435ه/22014)» ص10. 

3 نفسه» ص11 . 

* لاهور: هي إحدى أهم الدن الباكستانية وهي بمثابة العاصمة الثقافية والتاريخية للمنطقة» وتشير بعض الآراء المندية إلى أنما 
مشتقة من اسم راجالوه الذي أسسهاء ومن معالمها ضريح السلطان جهانکیر وزوجته نور جهان» وفيها آکثر من 26 مسجد 
(ینظر: حسّان حلاق: مرجع سابق» ص310). 

5 جال ی O‏ 


الأول 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 


الفصل الأول: الشلطان شاه جهاد. 

من خلال هذا الفصل نحدف للتعرف بشخصية السّلطان شاه جهان» كيف عاش حياته قبل 
أن يتولى العرش؛ وكذلك آهم المناصب التي تولاها في الدولة» وعن أهم المشاكل التي اعترضت طريقه 
لغاية وصوله إلى السلطة» وكيف اغتصبها خليفته کل هذا سنحاول توضيحه فيما سیأتی: 


آولا- التعریف بشخصية شاه جهان: 

هو غياث الدين خُرّم؛ والذي عرف فيما بعد ب: "شهاب الدين محمد شاه جهان"» كما لقب 
ب:"صاحب القران الثاني أ» ولد عام (1000ه-1592م)» من أم "هندوكية"” "راجبوتية کاب" 
هي "رانا مروار"”, وهو ثالث أبناء السّلطان "جهانكير" وأقدرهم جيعاً» اتصف برجاحة العقل 
والذكاء وقوة العزعة» وقد نشأ وتربى في بلاط جده أكبر» الذي كان شديد الاعتزاز به والعطف عليه. 
وقد عرف دون سائر أمراء أسرته السابقين بعزوفه عن مقاربة شرب ا مر مع مجانبته اللهو والعبث» 


وکفلت له صفاته العالية هذه ثقة أيه :دون اخوته: "خسره "الذي عمد إلى خفوقه منذ كان صر 


1 صاحب القران الثاني: سمي بذلك لان الألف الثاني يلتقي بالألف الأول في عهده. (ینظر: أبُو ا حسن علي الحسني الندوي: 
الامام السر هندي حياته وأعماله؛ المجلد الثالث من کتاب رجال الفکر والدعوق الجزء الأول» الطبعة الثانية» دار الفک 
الکویت, (1994-21414م)» ص291). 

7 هندوكية أو(هندوسية): دين یعتنقه معظم سکان ا ند وقد أطلق علیها ابتداء من القرن الثامن ق.م اسم (البراهمیة)» نسبة إلى 
"براهما وهو القوة العظيمة السحرية الکامنة التي تتطلب كثيراً من العبادات. و البراهمیون أو "البراهمة" هم أصحاب الطبقة 
الاول من عبدة "براهما" الذين ولدوا منه» (ینظر: عیسی الحسن: موسوعة احضارات. الطبعة الأولى» الاهلية للنشر والتوزیع» 
سس اھ 0 

7 راجبوتية(راجبوت): وأصلها "راج بوترا" بالسنسکریتیه» وتعني "ابن الملك'» وهو مصطلح یطلق على أبناء قبائل تقطن غرب 
ووسط وشال المند» علا شأتما منذ آواخر القرن السادس ميلادي» (ینظر: عبد الله حسین: المسألة الهندية» دون طبعة» کلمات 
عربية لترجمة والنش مص 2013 ص123). 

“ محمود إبراهيم حسين وآخرون» المدرسة الغولية افندية (عمارة القصور في اند من خلال تصاویر مخطوطات, دراسة أثرية 
فنية (1267-932ھ/1857-1526م))ء دون طبعة» دون دار النشرء دون مكان النشر دون سن ص4. 

7 آمل عبد السلام السید القطري:مرجع سابق» ص11. 

8 يقول السّلطان "جهانكير": أعطيت إبني حرم سبعة من الجواهر راجياً ان تتحقق کل آمانیه في الامور ا ادیة والروحیق 


(ینظر : جهانکیر: مذکرات جھانکیں ترجمة: هالة ا حلوء دون طبعة» دون دار نشرء الامارات» 2012 ص 48). 
صظ سد سی ھھسیں۔ سام 
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الفصل الأول: السلطان شاه جهان 


و برویز" الذي لازمته العلل وضعف الادراك منذ ولادته» فکان كلاهما یدمن الشراب ففضيا به في 
0 


كانت له جولات عسكرية موفقة في حياة أبيه» وما أن بلغ الرابعة عشرة من عمره حتى نال 
رتبة عسكرية. تزوج للمرة الأولى من إحدى حفيدات الشاه "إسماعيل الصفوي" ثم ابنة أحد اللوك 
ثم تزوج ممتاز محل وكان ذلك عام 1612م.* ولقد زاد من قدر هذا الأمير عند أبيه ما أظهره من 
مقدرة وكفاء في حرب الراجبوتیین عند (موار) وما أبداه من حنكة ودراية حين أرغم ملك (عنبر 
الحبشي)” على قبول شروطه بعد ما أنزله من الهزائم التکررة بقوات الدولة فأنعم عليه 
بلقب: " شاه جهان" وعهد اله بإدارة حکومة الاک 


كان حرم كما يراه آباه قائداً متاز قال عنه السید "توماس رو" السفیر الانجليزي في بلاط 
للغول: "أنه لم ير شخصية آثبت ولا اشد رزانة من شخصیته وکان دائماً عابس الوجه. وم 


يشاهده مرة تا و يكن من المستطاع قراءة وجهه"". 


بعد اعتلاءه احکم بلغت الدولة في عهده أوجهاء وعلّت مکانتھاء وقد ج تج أبيه وجدّه في 
تنظیم شون الحكومة» وتميز باحزم الشدید مع رجاله وغماله والسّهر على مصالح رعیته» حتی كان لا 
یتردد في إنزال العقاب الشديد بمن یراہ یتراخی في تحقيق العدالة هم آویتسبب بالاهمال في إلحاق 
الط بھم۔“ 


1 أحمد محمود الساداتی: مصدر سابق» ص1 17. 

5 نضال نصر الله: معجم نساء فارسات. دون طبعة» دار الراتب ال جامعیة لبنان» دون سنةء ص 142 . 

3 موار:واری يواري وارى الحقيقة أخفاها ومار الشيء مورا تھیأً وتحرك» وهي منطقة يقطّن با الراجبوتيين» (ينظر: عبد الله حسين: 
مرجع سابق» ص 123). 

* عنبر الحبشي: هو القائد الشجاع, وزير ملوك "نظام شاهي" أصحاب إمارة "مد نکر والذي ظهر بالدکن قُبيل وفات أكبر. 
كما أمكن لهذا القائد الحبشي أن يسترد اغلب الأراضي عند أسير كاه وما حوهاء وهي التي كان قد استولى عليها أكبر» ومنعه 
خروج ابنه سليم عليه من التوغل عند الجنوب منهاء (ينظر: أحمد محمود الساداتی: نفسه ص [187-186]). 

7 نفسه ص 369. 

6 عبد المنعم النمر: تاریخ الاسلام في اند دون طبعة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر لبنان» 1981م» ص321. 

1 أحمد محمود الساداني: نفسه» ص 208. 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 


كما جاء في الرجع الدي اعتمدناه» یقول الرحالة الفرنسي "تاقرنیه"۲: "كان ینظر إلى رعایاه 
"7 على رعايتهم فیما كان یبدّله من جُھُود 
كبيرة لتخفیف من وطأة القحط وا جاعة حين كانت تنزل بم فلم یکتف با أقامه لفقرانهم من 
مطاعم مجانية كثيرة وما كان يبعث به إليهم من الأرزاق والُؤن والأموال» حتی أمر غماله بشراء 
الأطفال الذين كان آهلهم یعرضوفم للبیع من فرط الاملاق ليرذهم عليهم ثانية فیما بعد. "بلغ 
من بڑ هذا السُلطان, الذي غرف بتمسّكه الشدید بشعائر الشُنة أن داوم على إرسال هبات من 


الأموال في كل عام إلى فقراء الحجاز وعلماء الأراضي القدسة وأشرافها.* 


عموماً نظرته إلى آبنائه وتجلت شفقته بحم و"حذبه 


في خدود ما اطلعنا عليه اتفق أغلب المؤرخين» بأن السُلطان "شاه جهان"» كان طيب النفس» 
معظماً للشريعة الإسلامية شغوفاً ببناء المساجد» ملتزماً في ذات نفسه بالفرائض الشرعية» فكان ذو 
نزعة روحية محافظة متدینا متمسكاً بشعائر الإسلام كثير الإكرام للعلماء حتى قصدوه من كل 
الجهات» يدن إليه العلماء والصالحين» ويقركمء ويعتمد علیهم" وكان وزیرہ المديّر "الحصيف"؟ جملة 
الملك "سعه الله خان العلأمي" (1066ه/1666ء)» من نوابغ العلماء والمدرسين في عصره» ورفع 
السُلطان "شاه جهان" بعض التقاليد والآداب الرسمية التي كانت اخترعت في العُهود السابقة 
واستمرت إلى عهده. ” 


كان القلطات "شاه جهان" شعُوفاً بالنباتات واحدائق, وا جار وکلف بدراستها تفصیلگ 8 


كما اذى به ذوقه الفنی الرفیع هذاء وما ورثه عن آبائه من آموال طائلة» إلى تزيين امند في عهده 


١‏ تاقرنيه: هو جان باتست رحالة فرنسي (توفي 1689م)» قام بست رحلات في آسياء وصل إلى جاوه وجزر الحند الشرقية 
وکتب عدة کتابات ي رحلاته» (ینظر :عبد اللہ حسین: مرجع سابق» ص123). 
0 حدبه: عطفه (حنانه). 
* آحد محمود الساداق: مصدر سابق» ص210. 
1 نفسه» ص210. 
° احصیف: الذّكيء المُطِن. 
1 بو الحسن علي الحسني الندوي: مرجع سابق» ص 292؛ محمد سهیل طقوش: نفسه» ص 293. 
8 امد محمود الساداني: نفسه. ص[318-317]. 
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الفصل الأول: السلطان شاه جهان 

بجملة من المنشآت العمارية الفخمة التی ما تزال ثُرای آثارها حتی اليوم باكرا (آجرا) ودھی الجديدة 
(نیو دطی) والق يُعد بحق مُنشتها وتجددهاء والتی آتخذها مقاماً له بعد أن أتم بناء قصره الکبیر فیها. 
ومن هذه الاثار السجد ال جامعء مسجد اللولق والقلعة امحمرای العرش الطّاووسي» وأروعها جمالاً 
المثوى الفخم الذي عرف باسم "تاج محل ".2 


ونحن إذا استثنينا بعض الثورات وا جاعات الخطيرة وحروب "الذکن"" التصلة» نستطیع أن نقول 
أن عهد السُلطان "شاه جهان" كان عهد ازدهار وتقدم في تلف النواحی ا ادیة واحضارية. وکان 
نفسه رجلا عطوفاً رقیق القلب متدین كما كان قائداً قديراً وإدارياً حازم وق عهده بلغت العمارة 
الاسلامية أوج رها وعظمتهاء ویکفی أن نقول إن تاج محل بُ في أيامه. 4 


0 
7 


ثانياً: حياته قبل اعتلاؤہ العرش 


تدرجت حياة "الامیر خُرم" قبل وصوله للحکم؛ إلى عدة فترات» وهذا ما سنوضح الأهم منهاء 
إلى غاية وصوله سدة الحكم. 


1 نیابته بالدکن : 


كانت الکن قد ظهر كا قبیل وفاة جده الشُلطان "اکبر وزير حازم» وقائد شجاع هو "ملك 
عنبر الحبشي"» وزير ملوك "نظام شاهي"؛ أصحاب إمارة"احمد نکر ". وقد استفحل آمر هذه الطائفة 
(الشّيعة)» حين بدأ الضعف يدب في الدولة المغولية» فصارت هم دولة قوية رهيبة طفقت تمدد حکام 
اند السلمین مدیداً خطیراء وتمكن لهذا القائد الحبشي أن يسترد اغلب الأراضي عند "أسير كاد" 
وما حولحاء وهي التي كان قد استولى عليها "السّلطان اكير" ومنعه خروج ابنه سليم عليه من التوغل 


' آكرا (آجرا): تقع شرق مدينة دهي ویذها شالا نر الكنج ومن الجنوب مالوا ومن الشرق ولاية الله أباد تحتوي على 264 
قرية وتعاقب على ولايتها 16 والیاء(ینظر: عبد الله حسين: مرجع سابق» ص123). 
* هد محمود الساداتی: مصدر اسان ص211. 
3 الدکن: آشتهر کذلك بولاية "حیدر آباد" وأطلق عليه اسم "كولكندة"» وهي تشمل ا ناطق الجنوبية من الهند» وتعاقب على 
إدارتها 14 والياً» (ینظر: محمد ابوارنة: مرجع سابق» ص70). 
*جمال الدين الشیال: مرجع سابق» ص 149. 
“أسير کاہ:م نجد عنه معلومات في حدود ما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع. 
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الفصل الأول: السلطان شاه جهان 

في الجنوب منها. وقد أقام السُلطان جهانکیر آبنه نائباً له بالدكن» ولقبه ب: شاه جهان" وهو اللقب 
الذي عرف به فيما و 

2) تسيير حملة ل: قندهار: 


آنتهز "الشاه الصفوي "» فرصة اضطراب الأمور بالبلاط المندي عند وفات "الشُلطان اکبر" 
(1014ھم/1605م) فزحفت قواته إلى المدينة» فما زال آمیرها "شاه بك خان" متنعاً فیها حتى 
وافته قوات "السّلطان جهانکیر" فأبعدت هؤلاء الغزاة عنها. كما أعاد حاصرها الشاه الصفوي عام 


(1622/۸1032م)۰ وحين طلب الشُلطان إلى ابنه شاه جهان أن یبادر بالسّیر من الکن إلى 


اا 3۷ 00 4۷ _۔ و 7 ڈس 8 الى ۳ 4 کے 
قندهار لدفع الفرس " عنھاء خاف من ما تضمره زوجة أبيه نور جهان حول العرش. 


كنا یت روز جات ]ترجا ا ن غا فا کے فی کلک أذ 


یطغی بنفوذه على سُلْطَاتماء راحت تُوقِع بالڈسائئس بينه وبين أبيه» لما رفض الیّیر إلى 


1 أحمد محمود الساداتی: مصدر سابق» ص1 17. 
5 الشاه عباس الأول الصّفوي (1629-1588م)» (ينظر: ماليز روثقن: الأطلس التاريخي للعالم الاسلامي, ترجمة: سامي 
کعکي» دون طبعة» أكادهيا انترناشيونال» بيروت» ۰2007 ص92). 
3 قندهار: هي مدينة أفغانستانية. 
* الفرس: أو(العجم)ء هم سکان إیران بلاد (فارس)» (ینظر: مولف مجهول: اطوسوعة التاريخية والاحداث السياسية والشعوب 
والقبائل والأمم, المجلد 8ء دون طبعةء دون دار النشر» دون مکان النشر» دون سنة النشر ص437. 
5 أحمد محمود الساداق: نفسه» ص 173. 
° نور جهان: هي زوجة الشُلطان "جهانكير"» كان ا مھا مهر النسای وقد ولدت سنة 1577مء وقي السابعة عشر من عمرها 
تزوجت من "على قلى استجلو وهو قائد كان الأمير سليم قد كافأه على شجاعته عندما قتل أحد النمور بأن منحه لقب "شير 
أفغان" وهو نفسها "شیرافکن"؛ وهي ابنة تاجر فارسي يدعى "ميرزا غياث" ساقته الأقدار إلى بلاط أكبر تولى ديوان كابل 
واضطلع به في مقدرة فائقة. والذي كان قد التحق بالجيش في عهد اکبر؛ وحين ولي جهانكير العرش» فتناسى لكل رجال أبيه 
السابقين ما كانوا قد ارتكبوه في حقه وشملهم جميعاً. ولقد شرعت نور جهان في حشد جهودها ومعها أخوها آصاف خان لحمل 
السّلطان على جعل ولاية العهد للأمير شھریار أصغر أبناء السّلطان وزوج آبنتها من زوجها الأول شیرانکن» (ينظر: أحمد محمود 
الساداتی: نفسه» ص [179-177-173]؛جمال الدين الشيال: مرجع سابق» ص132). 
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الفصل الأول: السلطان شاه جهان 

اهار رن طلبه آباه لدفع الفرس عنهاء وکان قد بلغه ما تدبّره زوجة أبيه لحمل السُلطان في غیبته 
على البيعة لختنها (زوج ابنتها) أصغر الامراء "شهریار » لينتهي به ا حال بعد ذلك إلى الجهر بعصیان 
طال اک 


3 ثورة الأمير غياث الدين خرّم (شاه جهان): 


أدى ضياع قندهار من أيدي الدولة المغولية إلى إثارة حفيظة "السّلطان جهانكير" على أبنه 
الأمير الثائر "حرم" بتحريض من زوجته "نور جهان"" والتي استغلت الفرصة وراحت تحط من 
قدره» وتُعلي من قدر ختنها "شهريار", حت عقد له "السّلطان جهانكير" لولاء حملة قندهار» والتي 
استردها "الشاه الصتفوي" بقبول حسن من "السُلطان جهانكير". "وقوي من جبهة نور جهان أن كان 
يناصرها في خططها فريق من كبار القواد والأمراءء وفيهم "آصاف خان"”و"مهابتخان”"و"يرسغبندلا" 
قاتل أي الفضلء وكان السُلطان نفسه يسير برأيهاء وموارد الدولة كلها رهن تصرفها.” 


أ ذلك إن هذه المدينة كانت فضلاً عن أهميتها التجارية الکببرق كان يمر با في العام الواحد ما يزيد عن أربعة عشرة ألف جمل 
تحل البضائع فيما بين اند وفارس كانت موقعاً حربياً خطيرأً» عند حدود اند الشمالية الغربية ما حدا ببابر وأولاده من بعده أن 
يحرصوا على الاحتفاظ با في أيديهم» (ينظر: أحمد محمود الساداق» مصدر سابق» ص173). 

: أحمد محمود الساداتی: نفسه» ص 188؛ محمود إبراهيم حسين» مرجع سابق» ص 03. 

3 بذلت نور جهان جهوداً جبارة لحاربة نفوذ شاه جهان ا تزاید ودفعته إلى اليأس دفعاً» حتى أضطر آخر الأمر أن يشق عَصّا 
الطاعة ويُعلن الثورة علناً» وبذلك نجحت في تحطيم أخطر منافسي الأمير شهریار. بعد أن كان الأمير حرم يعتبر حتى سنة 
1ءء الوريث الشرعي للعرش» أصابته المذلة» وفقد سلطانه» كما فقد ثقة أبيه» (ينظر: جمال الدين الشيال: مرجع سابق» 
ص133. 

“أحمد محمود الساداق: نفسه» ص174. 

7 آصاف خان: هو قائد ا جیوش في فترة حکم الشُلطانین'أکبر"ءو''جھانکیر' وهو أيضاً أخ السْلطانة "نور جهان" زوجة 
السُلطان "جهانکیر كما أن ابنته أرجمندبانو (متاز محل) هي زوجة الأمير "خرم" (شاه جهان)» نما دفعه إلى مساعدة زوج ابنته 
على تولیه العرش بعد وفاة السُلطان" جهانکیر (ينظر: أمل عبد السلام السید القطري: مرجع سابق. ص 11). 

*مهابت خان: هو القائد القدیر الذي تم على يديه إقرار الأمور بالبنغال ودحر قوات شاه جهان من بعد ذلك» إذ ذاق ذرعاً بنور 
جهان التي غدت تسیطر بنفوذها على شؤون الدولة والتي أدى بها غرورها إلى ا حط من أقدار کبار الرجال بالدولة» فأنطلق يدعو 
لأخذ البيعة لبرویز ثاني أبناء السُلطان» وکان طوع بمينه» لیضمن بذلك خلاص الأمر له مستقبلاً» (ینظر: هد محمود الساداني: 
نفسه ص176). 
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الفصل الأول: السلطان شاه جهان 

اشتبك ا خصمان: السٌلطان وابنه في قتال عنیف عند الجنوب من "دهلی". حت إذا ما دارت 
الداثرة على السشلطان "شاه جهان" فاعتذر "ملك عنبر" وسلطان "غولکونده"! عن مد يد الغون 
لكي a‏ خن ال اي وق یی ی ی کا 


۳ ال على أن فشله في الاستيلاء على (أوده)5 و(الله آباد)6 > وما تکشف له 


من تفشي الخيانة بین صفوفه» اضطره إلى الارتداد إلى الذکن" من جديد» فرب به في 
هذه الرة "ملك عنبر الحبشي" حتى كاد يشتبك إذ ذاك مع قوات الدولة في (بیجابور)" الامارة 
ا 


بعدها وضح للأمير خوارم ( ُرم)ء في آخر الأمر ضُعف مرکزه بالذکن» فلم يكد يكتب إلى أبيه 
مستتیباً حتى خلت نور جهان السُلطان من فُورها على الصَّفْح عن ابنه» على أن يبعث بابنيه» 
داراشکوه واورانکزیب؛ وکانا صغیران إذ ذاك» كرهائن بدار السلطنة." 


أغولكونده(كولكنده):أو ولاية "حيدر أباد" وهي تشكل الناطق الجنوبية من ا مند وتعاقب على حكمها 14 ولیا كان من 
آبرزهم: محمد المعظم وشایستاخان, (ينظر: عبد الله حسين:المسألة احندي مرجع سابق» ص 123). 

اوریسا: يحدها من الشمال بيرار وکونده» ومن الجنوب والشرق ولاية حيدر أباد» تحتوي على 244 قرية تعاقب على ولايتها 12 
والیاء نفسه ص 123. 

3 البنغال: هي من الولايات الحامة في اند يحدها من الغرب مرتفعات تشيتاكونك ومن الجنوب بيهار ومن الشمال همالايا ومن 
الشرق خليج البنغال» احتوى على 1209 قری؛ تعاقب على حكمها 06 ولاق (نفسه» ص123). 

* بھار(بیھار): يحدها من الشرق ولاية البنغال ومن الغرب ولاية أوده وولاية الله أباد ومن الشمال مرتفعات الممالايا عدد قراها 
0 تعاقب على ولايتها 11 والياء (نفسه» ص 123). 

5 أوده: من الولايات التي تقع شرق بيهار» وغرب "أكبر آباد" جنوبا "الله أباد"» ومن الشمال مرتفعات "همالايا" وبھا 149 قرية 
تعاقب على إدارتها 17 ولياء (نفسه» ص123). 

٥‏ الله آباد: هو اسم فارسي يعني "مدينة اللہ" وتعرف أيضا باسم "برياغ"» وهي إحدى مدن ولاية أوتار برادیش التي تقع شمال 
ایند وتعد المدينة واحدة من آربع مقاصد التي بحج إليها الهندوس» وتستمد أهميتها في التراث افندوسي,لوقوعها عند التقاء رين 
مقدسين هما الغانج وعناء (نفسه ص 123). 

” بيجابور: هي تقسيم إداري لدولة الهندء تتبع ولاية تشاتيسفار مركزها هو مدينة بیجابوربالاضافة إلى أتما ولايه هندية» تقع في 
جنوب سبه القارة الحندية» وتتوسط هضبة الذکن» وكانت إحدى الدويلات التي أستقلت عن مملكة الکن البھمنیة(ینظر :عبد الله 
حسین:نفسه» ص 123؛ إيناس حمدى سرور: مرجع سابق» ص 68). 

9 أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص 174. 


5 نفسه» ص76 1. 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 

أدى علو السُلطان "جهانکیر" ء تحت التحریض من زوجته "نور جهان" إلى أضّطِهاد"الأمير 
خرم" حیث أمر قائده "آصاف خان" بالسیر إلى الدكن و القائد "مهابت خان" بالتوجه إلى 
"البنغال"» إلى أن فز الاثنان من عنده وخرجا عن طاعته.! ولم یلبث بهابت خان" أن کمن 
للسلطان وهو في طريقه من "لاهور” إلى کابل قادماً من "کشمیر"» وکمن له في خمسة 
آلاف من محاربي الرّاجبوتيين الأشداء عند "خر جهلم” رافد ''الیند" وأوقعه في 


تصرف 


لم تفلح "نور جهان" أول الأمر في فك أسر زوجھاء فباءت قواتما بافزعة وسقطت وأخاها 
بدورهما في الأسرء لتصل بدهائها وحيلتها من بعد ذلك إلى الإيقاع 'بمهابت خان"؛ وهو يسير بعدد 
قليل من رجاله» حتى لم يتمكن من ا خلاص إلا بشق الأنفس» فهرب إلى الذکن." وكان كذلك 
"الامیر خرم" قد سارع بدوره لنجدة أبيه حين علم بوقوعه في الأسرء فلم يبلغ السند حتى وافته رُمُل 


3 اد محمود السادانی: مصدر سابق» ص 176. 
7 لاهور: إحدى أهم المدن الباكستانية وهي بمثابة العاصمة الثقافية والتاريخية للمنطقة؛ وتشیر بعض الاراء المندية إلى انما مشتقة 
من اسم راجالوه الذي أسسهاء ومن معالها ضریح السُلطان "جهانکیر" وزوجته "نور جهان"؛ وفیها أكثر من 26 مسجد 
(ینظر: حسان حلاق: مرجع سابق» ص10 3). 
“كشمير: وصلها الاسلام في أواخر القرن الأول امجري. وأتم الفتح فيها "هشام بن عمرو الثعلبي" والي السند في خلافة "أبي 
جعفر المنصور"» واعتنقت كشمير كلها الإسلام على يد الدعاة بعد ذلك. حتی اسم حاكمهاء الذي می نفسه (شمس الدين) في 
مستهل القرن الرابع عشر اليلادي» وبدا به حكم أسرة (شاه ميرزا)» إلى أن ضمها جلال الدين اکبر شاه عام 
(995ه/1587م) إلى دولة الغول الإسلامية بالهند» ومن كشمير وصل الإسلام إلى التبت وإلى اليونان جنوب غري الصين» 
(ينظر: شوقي أبو خليل: أطلس دول العالم الإسلامي (جغرافي_تاريخي, اقتصاديءالطبعة الأولى» دار الفكرء سورياء 
(1422م/2001م) ص178). 
“ تمر جهلم: هو الُھر الذي بر في وادي کشمیرں ويدخل باكستان» ویرفد تمر السند» (ینظر: حمود شاکر: التاريخ الاسلامي 
(التاریخ المعاصر القارة امندیة) الطبعة 2ء الکتب الاسلامي بیروت. (1991-1924/21411-1342م)» ص90). 
7 السند: من الولایات الحامة في المند يحدها شالا بمكار ومن الشرق ولاية الکجرات ومن الغرب مکران وجنوبا بحر العرب تعاقب 
على حکمها 09 ولاق (ینظر: عبد الله حسین: نفسه» ص123). 
° أحمد محمود الساداني: نفسه» ص176؛ جمال الدين الشیال: مرجع سابق» ص134 . 
” نفسه» ص76 1. 

ز26: 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 
نور جهان تنبقه با آشاعه خبر مقدمه من الاضطراب في صفوف مهابت خان» حت تم لهم الخلاص 
ما وقعوا فيه» وتشیر عليه بالارتداد سريعاً إلى الکن لاقرار الأمور فيها. ' 


وحين توفي "السُلطان جهانکیر"" آسرع "آصاف خان" بإنباء صهره الامیر"شاه جهان" بالدکن 
بالخبر» ثم عمد من فوره إلى إخراج "داور بخشن » حفید السْلطان الراحل من ابنه "رو" من 
حبسه وأجلسه على العرش» ليتقي بهذا الاجراء المؤقت ما عساه أن يحدث من اضطراب الأمور في 
المدينة» حتی يتأتى له تخلیص آولاد الأمير "شاه جهان": محمد دارا شکوه» وشاه شجاع» 


۶ > ۲ کس 223 2 ا 7ت RS‏ 1 و کے 
وأورانكزيب» وكانوا جميعا یعیموں عند التلطانة نور جهان » منك ال بعث بحم آبوهم رهائن. 


وم تكن "نور جهان" لترضى با ذهب إليه أخوها "آصاف خن" فحرّضت الأمير "شهريار" 
على أن ينادي بنفسه في لاهور» قصبة البنجاب» سلطاناً على مغول الحند» وظاهره على هذا الأمر 
أمير من أولاد عمه "دانيل"» ليسارع إليه من بعد ذلك "آصاف خان" بنفسه ويقتحم المدينة علیی 
ویلقیه في ا حبس بعد أن ميملث عیناه.؟ 


تناهى خبر ذلك كله إلى الأمير "شاه جهان" ول يبرح الکن بعڈ فكتب في حينها إلى صهره 
"أصاف خان" يحرّضه بالقضاء على مُنافسیه جميعاًء فكان لتنفيذه كل ما رغب أكبر الأثر في ارتفاع 
مكانته عنده وازدياد نفوذه 2 البلاط حق صار وزير ال,شلطان الأول ولقب "يمن الدولة . و 


1 أحمد محمود الساداتی: مصدر سابق» ص76 1. 

7 في سنة 1627 توفي السُلطان "جهانکیر" وهو عائد من كشمير بعد أن قضی با وقتاً للاستشفای وکان أبنه شهریار حين 
ذاك في لاهور» فبادرت السُلطانة "نور جهان" بمساعدته» حت استولى على خزينة الدولة ثم أعلن نفسه امبراطورا للبلاد» (ينظر: 
جمال الدين الشيال: مرجع سابقء ص135). 

3 لقد كان دوار بخشنمن الأمراء الأقل أهمية وشهرق, الذين تطلعوا إلى اعتلاء العرشء وكان ا مہ الحقيقي بولاكي بن خسرو 
والمعروف ب: دوار بخشن؛ وكذلك ابني دانيال تحمور و هوسهنغ» (ينظر: محمد سهيل طقوش, مرجع سابق» ص[179-278]). 
“ بعد وفاة الشُلطان "جهانكير" ل يكن الأمر قد استقر على من يخلفه بعد موته» حيث كان له أبنين هما خرّم (شاه جهان)» 
وشهريار وكانت نور جهان زوجة جهانکیر تأيبد شهريار لأنه زوج ابنتها من زوجها الأول» فيما كان أخوها آصاف خان وهو 
القائد الشجاع ذو الرأي ال حازم يؤيد شاه جهان لأنه زوج أبنته أرجمندبانو (ممتاز محل)» (ينظر: ا مد رجب محمد عليء التاريخ 
الإسلامي في الشرق» دون طبعة» دون دار نش دون سنة» ص47). 

” أحمد محمود الساداق: نفسه» ص 185. 

° نفسه ص 185. 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 


تکتب النجاة من مذبحة "آصاف خان" تلك الا ل: "داور بخشن"؛ حیث لاذ بالفرار إلى بلاد 
فارس» وبقي فیها حتى أواخر أيامه» وهکذا استقر الأمر لشاه جهان ول يعد له منافسین في الحكم.! 


هنا م يبقى ل: "نور جهان" إزاء ذلك كله الا أن تعتزل الحياة العامة» وقد تناسی "السُلطان 
الجديد" كل ما كان ما من مشاكل معه» وأجرى عليها رزقاً حسناً. وقد وافاها أجلها بلاهور عام 
(1055ه-1645م) فئویّت إلى جوار زوجها السّلطان "جهانكير" ببستان دلكشا بظاهر قصبة 
البینجاب. ٩‏ 
ثالغاً: فتنة الأمراء أو (ما یعرف بحرب الوراثة أو الصّراع حول العرش) وفاية عهده. 

لقد بيسرت لسُلطان "شاه جهان" الأمور في اغلب فترة حکمه إلا أا لم تكن كذلك في 
أواخر أيام حياته» أصيب برض أقعده عن مباشرة أمور ا کم (1)068ه/1657م), وكان له أربعة 
أولاد: أورنكزيب» دارا شكوه» شجاع مراد. كان لكل منهم ولاية يحكمها, فلما مرض استدعى اكبر 
۱ 7 3 5 وھ" 7 01 ۶ ا £ 4 ےھ 5 
ابناءه دارا شکوه " لیباشر شؤون ا کم فأخفى نبأ الرض عن إخوته» وأخذ یتصرف في آمور الدولت 
فظن "شجاع" و "مراد" أن أباهما توقي واتھما "دارا شکوه" بقتله, آراد شجاع أن يذهب إلى أكرا 
بجيشه لينتقم لأبيه ولكن أورانكزيب أمره بالتريث وأكد له بأن أباه حي واتفق الثلائة على إبعاد دارا 
شکوه" وم يكن النزاع حول الملك فقط بل كان بين فكرتين متناقضتين» فكان آحدها - دار 
شكوه- يريد أن يحي مآثر جده أكبر بن مایون وبحذو حذوه في التوفيق بین الإسلام والوثنية والأخذ 
بين الزندقة والإلحاد.” والآخر "عالم كير أورنكزيب"! كان يحب أن يحي سُنة سيد المرسلين صلوات الله 
عليه وسلامه» وينتصر للإسلام من یناوژنه ويجعل كلمته هي العليا.” 


4 هد محمود الساداق: مصدر سابق» ص186. 
2 نفسه» ص 86 1. 
8 عبد ا منعم النمر: مرجع سابق» ص337. 
“كان دارا شكوه في العاصمة» وكان اورنكزيب في الذكن» آما مراد فقد كان في جوجران» وقد سارع السلطان "شاه جهان" فدعا 
رجال القصر وأعلن أبنه الأكبر الأثير إلى نفسه دارا ولياً للعهد وقد بذل دار كل جهد ممكن ليمنع تسرب الأخبار من البلاط إلى 
الخارج» وكان أمير من الأمراء الثلائة الآخرين تحت قيادة جيش معد. وف نفسه طموح لتولي العرش» فقد كان كل منهم يعتقد انه 
إذا م ينجح في الإستلاء على الحكم فان نصيبه الموت سجناً أو شنقاًء (ينظر: جال الدين الشيال: مرجع سابقء ص148). 
وت الثدوی: مرجع سابق» ص121؛ أحمد حمود الساداتی: مصدر سابق» ص 204. 

Ca: 

ر28: 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 

كان السُلطان "شاه جهان" قد استبقی الأمير دارا شکوه إلى جانبه باكرا حتى یتدرب على 
التمرس بأعباء الحكم. ول يكن لهذا الأمير كفاءة حربية أو جنكة سياسية» إلا أنه كان واسع 
الاطلاع شعُوفاً بدراسته الأديان بخاصة» حتى نقل غار بعض علماء. "البرافية"” : الیوبائیشاد 
للقدس"" من السنسکريتية"* إل (الفارسیة)". وج" .عليه اختلاطه بافنادكة واشتغاله الکثیر 
بعلومهم» سخط علماء اس وهذا يسر لأخيه آورنکزیب أن یستفید من ذلك مستقبلاً. حتى بلغ 
ال تألیب السلمین ق افند عليه بان غه معه علی العرش 8 


أ عالم كير اورنکزیب: يُعد أڑل ملك من ملوك اند السلمین- اذا استثنینا بعض ملوك آل تغلق- استمسك بعروة الدين الوثقی 
وعاش عيشة الزهد والفقراء ویقوم الليل ویصوم النهار. وهو الذي آعاد للدین البین في عصره نضرته وشبابه» وألغى القوانین 
الناقضة للشرع واکرم العلم والعلماء وقضی على البدع وا منكرات وکان إلى ذلك من کبار ملوك اند قديماً وحديثاً. وان كان في 
طول العمر واتساع مدة الحكومة فضل للرجل وشهادة على نبوغه وشدة مراسه وصلابة قناته» فهو لا یضاهیه في هذا الشأن ملك 
من ملوك الحند» لا في القدع ولا الحديث من تاريخهاء (ینظر: مسعود النّدوی: نفسه ص122). 
2 نفسه» ص121. 
3 كان السُلطان "شاه جهان" يفضل ابنه"دارا شکوه" على ابنه "أورنكزيب" العالم المتدين» وصاحب الكفاءة والمقدرة» ویحب أن 
يتولى دارا أمر هذه الدولة» ويخلفه في الملك» وهذه خصيصة الحكام والسلاطين المتمسكين يبدأ الحكومات الشخصية الوراثیق 
والفصل بین الدين والسياسة» حيث لا يكون لتدينهم الذاني إي تأثير على شؤون الدولة» ولا يحول بينهم وبين أن يختاروا خليفة 
غير كفؤء يلحق الأضرار ما وه وأنشئوه ويل بالنظام» (ينظر: أبو الحسن علي الحسني الندوي: الإمام السر هندي حياته 
وأعماله مرجع سابق. ص292). 
4 البراهمة: فهم أتباع الطريقة البراهمانية (6121111221115131)في اند وقد وجدت بين أعوام (300-700) ق.مء وكان "براهما" 
ذو أربعة وجوه وأربعة أذرع وهكذا امتزجت الأساطير بالفن وطراز العمارة» (ينظر: عبد اللطیف سلمان» الفن اندي (تاريخ 
الفن والتصمیم)ء دون طبعة» الجامعة الدّولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياء دون بلد النشر» دون سنة» ص122). 
7 اليوبانيشاد المقدس: أحد الأجزاء الأساسية في مصادر الديانة الهندوسية» ويطلق عليها اسم "الفیدنتا وهي الجزء الأخير من 
مجموعة الکتابات المندوسية التي تسمى الفيدات» (ينظر: عبد الله حسين: مرجع سابق» ص123). 
° السنسكريتية: هي لغة قديمة في الحند» وهي لغة طقوسية للهندوسية» وكلمة سنسكريت تعني ما قعد وصقل» وتعتبر لغة الشعائر 
الدينية بالمعابد» (ينظر: عبد الله حسين: نفسه ص123). 
” الفارسية: لغة هندوأوروبية» يتحدث بها في ايران» وطاجکستان وافغانستان» تكتب بالخط العربي إضافة إلى أربعة حروف 
ويسميها البعض الفارسية الدرية» (ينظر: عبد الله حسين: نفسه ص 123). 
* أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص[203-202]. 

29 ۱ 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 

آما اورنکزیب فکان في الذکن؛ ومراد في جوجران» وقد كان کل أمير من الأمراء الثلاثة الآخرين 
تحت قيادة جیش معد» وقي نفسه طموح لتولي العرش» فقد كان کل منهم یعتقد انه إذا لم ینجح في 
الاستلاء على الحكم فان نصیبه للوت سجناً أو شنقاً. وبالنسبة ل: "شجاع/ ثاني الأبناء فکان في 
مقامه بالبنغال منصرفاً في الغالب إلى اللذٌاتء وقد ساعد جُو هذا الاقلیم وإدمانه للشراب على 
إضعاف عزمتہ ولد من کیانه. وقي بنارس" حاول استغلال الفرصة والاستلاء على المدينة وتوسیع 
رقعة ولايته الا أن "سلیمان شیکو" ابن "دارا شكوة"» نجح في التصدي له وکان معه جيش راجبوتی 
يرأسه الراجا جاي سنج" حیث آخذ منه جيشه على حين عَرّة واضطره إلى الانسحاب إلى البنغال 
وکان ذلك في 26 جادي الثانية (1658-1068م).2 


في حين كان الامیر "آورانکزیب " يُسيّر شوون الاکن في همة ونشاط وم يكن رابع الاخوة الامیر 
"مراد بخشن" وهو في مقامه بالكجرات إلا صُورة أخرى لأمير البنغال»” فقد تحالف* مع أخيه 
"اورانکزیب" وسارا إلى آجرا لتأديب "دارا شکوه الذي اعتبراه مغتصب لعرش المند» وتلاقى 
٣‏ ارات بالقرب من 1 1658 وهزم جیش دارا» فاضطر هذا 


الأخير أن سرح إلى القتال بنفسه» وقامت بین الفريقين معركة عند "یوج" فكاد جيش الأميرين 
"مراد"و"اورنكزيب" ينهزم لوا شقوط كرة ملتهبة على الفيل الذي كان متطیه الأمير "دار شيكوه"؟ 


أ بنارس: مدينة مشهورة في اهند لكونما عاصمة دينية للهندوس» فهم يحجون إليها من أقطار البلاد» ينظر: مد رجب محمد 
علي: التاريخ الإسلامي في الشرق» مرجع سابقء ص50. 

2 أحمد رجب محمد علي: نفسه» ص50؛ جال الِّين الشيال مرجع سابق» ص 148. 

3 ان محمود السادای: نفسه ص 203. 

* تمکن اورنکزیب من أن بُغري آخاه مراد بالائتلاف معه» على أن یقدیما أرض اند فیما بینهما فیکون للثاني منها البنجاب 
والسند وکشمیر وبلاد الأفغان فألتفت قواتھما ب "قرية دهرمت" وقد أعلنا معاً إنمما إِنما قد قیما لتخلیص البلاد من الأمير الرتد 
داراشيكوه» (نفسه ص 204). 

” دارمات او دهرمت(10128413186): لم نجد ما عن معلومات» في حدود ما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع. 

° أوجين (103[2112):لم نجد لما عن معلومات» في حدود ما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع. 

“سموجره (521311185121:12):لم نجد ما عن معلومات. في حدود ما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع. 

* في اثناء هذه المعركة إصيب فيل دارا بجروح خطيرة فأستبدل به حصانا ولكن جنوده لم يفطنوا الى هذه الحركة» فلما نظروا على 
المودج ووجدوه خالياً أيقنوا ان قائدهم قد أصيب» فتخاذلوا واسرعوا بالفرار» وكان هذا سبب المزيمة» ودخل اورانكزيب آجرا وكتب 


على والده ألتماساً حاول ان یبرر فيه فعلته وان یدافع عن مرکزه» (ینظر: جمال الین الشّيال: مرجع سابق» ص 149). 
Ca‏ 
ر30: 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 


فاضطر إلى التُرُول فاعتقد جنوده أنه فل فتفرقوا وتشَْئوا ودارت الداثرة عليهم» وانتهی الأمر بمزيمتهم 


وفرارهم آمام جیش اورنکزیب" و "مراد بمخشن ".1 

لقد باءت بالفشل کل الجهود التي بذضا الؤسطاء نع الصدام بين قوات "دارا شکوه" وأخویه 
لِيُمنى من بعد ذلك جند دهي هزيمة شدیدق ساعد علیها تُقُور بعض القُوّاد المسلمين في جيش 
الدولة من السّير تحت إمرة قادة من كبار المناوكة» فانحازوا إلى صُفُوفِ مُهاجيهم. "وقوی من عزعة 
"اورنكزيب" ما انضم إلى جبهته من قوات عديدة» وما وقع بأيديه من ذخائر حربية ومون فاتحه إلى 
"كواليار"3 حتی حط رحاله بسهل "سموكره" شرق آكراء ليُنزل من بعد ذلك هزعة أخرى قاسية بعدوه 
بعد قتال غنيف عظمت فيه سار الطرفین» حتی اضطر "داراشكوه"*آخر الأمر إلى الارتداد إلى 
آكرا سريعاً في الليل تاركاً کل عتاده ومونه لأخيه.” 


وحين بلغ "أورانكزيب"آكرا كتب إلى أبيه يعتذر إليه عن هذه الحرب التي كرك أعداؤه على 
خوضها. فبعث إليه السُلطان "شاه جهان" سیف یدعی و 2ئ هديّة منه ودعاه للقُدُوم إليه» 
غير أن رجال "آورانکزیب" حذروه ما قد یکون أعدّه له آبوه من خحطة للإيقاع به» وأشاروا عليه بأسر 
السُلطان على الور حرصاً على سلامته وتأميناً لمركزه. وأدى قطع ا اء عن حصن آکرا إلى استسلام 
حامیته بعد صمود قوي لیتحدد من تل ذلك إقامة السلطان "شاه جهان في جناح الحرم 


.5 1 هد رجب مد علي: مرجع سابق» ص‎ ١ 

2 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص205. 

”كواليار: م نجد لما عن معلومات» في حدود ما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع. 

* كان "دارا" قد استولى على خزينة في دهي ولاهور» ولكن "أورانكزيب" خرج لمقاتلته» فأضطر للفرار إلى "السند" ثم إلى "ا مد 

آباد'ء حيث حاول ان يُكون جيشأ جديداً» ولا علم بان اخاه "شجاع" يتقدم لمهاجمة "اورانکزیب" تقدم هو إيضاً إلى "آکرال 

ولكن "اورنكزيب'إستطاع ان يهزم الأخوين الواحد بعد الواحدء ففر "دارا" إلى "احمد آباد" حيث حوصر ثم قتل» (ينظر: جمال 

الكٍین الشّيال: نفسه» ص 149). 

5 أحمد محمود الساداي: نفسه» ص205. 

° عالمكير: تعني سیّد او حاكم» فكان عالم كير معناها "سيد العالم» (ينظر: جال اليّين الشّيال: نفسه» ص 151). 

م يترك "اورنكزيب" الامر بيد أبيه المريضء حتى لا یمود "دارا شيكوه" مرة اخرى إلى ا کم بمساعدة فأعتقل ابيه في القلعة في 

قصره وحدد إقامته واحاطه بكل انواع التكريم حت انه لم يفقد أي شيء من آبمة الملك إلا السلطة» التي كان قد فقدها من قبل 

وظل الشُلطان "شاه جهان" في هذا القصر ثماني سنوات حتى توق» وكان طيله هذه السنوات موضع رعاية ولده "اورنكزيب" الذي 
ر31 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 
بالقلعة. حتى لا يعود آخوه مرة آخری مع توفیر كافة سبل الحياة النعمة وأبمة الملك لوالده داخل قصره 
۳ ۳ 


وقد وقعت بین أيدي "آورنکزیب" رسالة كان آبوه قد رت با إلى "دارا شکوه" یه فیها من 
القدوم إليه ویطلب إليه زوم دطي» فکشفت له بذلك سوء نوایا أبيه نحوه وصخ لدیه ما حدّره رجاله 
مِنهُ في السابق فحرّم الکتابة عليه» وم يكن يرخص لأحد الاتصال به الا بنته الأميرة "جهان آرا" 


ع 


التي تفانت في السّهر على راحته." وحين أحسن "اورانكزيب" وهو في طريقه إلى دهي» بِنُقُورٍ أخيه 
"مراد" منه والذي شرع يتآمر علیه" فذَبر بدوره أمر اعتقاله غدراً ليُسَيْه بعدها إلى الكجرات ويعتقله 
بقلعتھاء وما غدا أن اون هناك لقتله ديوانه "علي نقي" فقتل هناك عام (1072ه- 
1)) “وني مرجع آخر: علم "اورانكزيب"إن آخاه "مراد" یدبر مؤمرة ضده» فقبض عليه وسجنه 
في "جوالیور؛ ثم خکم فيه بالاعدام." 


عندما وصل "آورنکزیب" دهي تُودِيَ به عام (1069ه-1658م)» سْلطاناً على ایند باسم 


"عالکیر آورنکزیب . ٤‏ ظا" "دارا شکوه" یضرب ٤‏ آرض ات 


وفْرَ له کل ما يحتاج إليه من فخامة الملك حت أن الوالد» عفا عن ولده وغفر له وكثيراً ما كان یستشیر الابن أبيه في كثيراً من أمور 
الحكم» (ینظر: أ مد رجب محمد علي: مرجع سابق» ص51؛ جال اللّین الشّیال» مرجع سابق» ص 149). 

امد رجب مد علي: نفسه» ص 52. 

2 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص205. 

* كان "مراد" يتطلع على العرش بإيعاز من حاشيته وعلم "أورنكزيب" بذلك فأعلن انه سيتخلى عن العرش لأخيه "مراد"؛ ولكن 
بعد مطاردة "دارا شکوه" ثم طلب من أخيه "مراد" أن يصحبه لاقتفاء أثر "دارا شکوه" وني مدينة "مترا" أقيم احتفال بخيام 
"أورنكزيب"؛ ودعى إليه الأمير "مراد" وبمجرد حضوره كان في انتظاره مجموعة من ضباط "آورنکزیب" المخلصين بالغوا ف تقديره 
وخاطبوه بصاحب الجلالة ثم جيء بطعام العشاء وزجاجات النبيذ» حيث شرب الأمير "مراد" حتى سکر وكان معروفاً بحبه الشديد 
للخمرء ثم جاء "أورنكزيب" وأبدى استياؤه الشديد من ذلك وركله بقدمه وأعلن غضبه قائل: كيف تريد أن تكون ملكاً وأنت 
سكير" وأمر جنوده أن ينقلوه سراً إلى دمي حيث نفذ فيه حکم الإعدام يتهمة قتل بعض الأشراف كان الأمير مراد قد قتلهم 
ص۷ نفسه» ص53). 

“ أحمد محمود السادانی: نفسه» ص 206. 

* جال اللّین الشّیال: نفسه ص‌149. 


الفصل الاول: السلطان شاه جهان 

ولک الک اک او حتی سے 7 اد زعیم آفغان من "التطيناك" دعن 
"ملك چیون" كانت له عليه أیادٍ سابقة كثيرة فلم يُغن عنه ذلك کثیر إذ غدر به ودفع به إلى أخيه 
تاق الغلماء کسی بنرا دمه. آما "شجاء" فمازال فوّاد "آورنکزیب" یطاردونه ی "البنغال" حتی 
7٣ 3 ۶ 7 1 ۳۹ 5 55‏ 2 7 5 ع 
اختفی ي جبال اسام 4 وانقطعت اخباره. وف مرجع آخر: أما شجاع فعل حاول بعد هزعته ان 
يُكوّن ناگ گیا وال یسعی للحصول علی العرش» ولکن آورنکزیب هزمه وظل یطارده» من مکان 
إلى مكان إلى أن قُتل في سنة 1660م.4 


ولو أن شاه جهان» حين أب من مرضه الذي أعتقد أن فيه أجلهء كان قد عمد من فوره إلى 
حسم الموقف بنفسه بدلاً من أن يبعث إلى ابنه دارا شكوه يطلب إليه العُدُول عن قتال إخوتهء وقد 
كان ون انه لأبأس عليه من قُدومهم إلى دار الحُلطانء لتغيير الموقف كله على وجه السلامة. ° 


لقد كان حرياً به أن يَبررَ إلى الميدان بنفسه فيقضي بظهوره على الشائعات التي راجت بموته 
والتی ساعد على انتشارها سد ابنه الأكبر لكافة الطرق الودية یی "الذکن و الکجرات" و"البنفال" 
وقطعه البريد عنها. كما كانت دعوته مجلس ا حرب الذي يضم کبار القادق كفيلاً بدوره» في مثل هذه 
الظروف» بالقضاء على الفتنة في مهدها.© 


وغنى عن البيان أن ما عُرف به "اورنكزيب" من مقدرة وحزم مع انتصاره لعلماء الشْنّة وتأییدهم 
له» قد أدى إلى التفاف القُوم حوله فلم يكن ما آظهره الاهلون من الأسى حين چيء بدارا شکوه 
ال دشی اس فطوف,به.ق طرقاا الا لغدر مضیفه ود ولف شاه جهان ق جلسه سئوات انیت 
حاول ف آثنائها عبناً العمل على استرداد ملكه» حتى قضی أسيفاً حزيناً عام (16077ه-1666م) 


( اطلتان: يحدها من الجنوب ولاية السند ومن الشرق بلوجستان ومن الغرب ولاية لاهور» تحتوي على 98 قرية وتعاقب على 
ولايتها 12 والیا (ینظر: محمد الجوارنة: مرجع سابق ص72). 

7 آجمير: يحدها من الجنوب الکجرات؛ ومن الشمال ولاية دهي ومن الغرب دبالبوره ومن الشرق ولاية آكراء وتحتوي على 225 
قرية» وتعاقب على ولایتها 12 والیأء (ینظر: محمد الجوارنة: نفسه» ص 74). 

3 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص 208. 

* جمال اق لقال مرجم سيو ص149. 

3 أحمد محمود الساداق: نفسه ص208. 

© نفسه» ص 208. 


الفصل الأول: السلطان شاه جهان 
في الرابع والسبعون من عمره» وهو يرمي ببصره إلى تاج محل» حيث ترقد زوجته متاز حلء وإلى جواره 
"جهان آرا"ء إبنته منهاء التى وقّفت حیاتھا على خدمته والعناية به" 


خلاصة الفصل: 

وفي خلاصة هذاء اتضح لنا بأن الأمير خرم "شاه جهان" كان ذو شخصية قوية» ذكية» كان 
المقرب لوالده وجده» عن سائر إخوته. اتصف بنوع من الالتزامء حيث اختلف عن إخوته بالحنكة 
السياسة والإدارية» وهي اليّمات الي أهلته لاعتلاء العرش» رغم المكائد التي کیدت له من طرف 
زوجة أبيه "نور جهان". وتمكنه من تصفية كل الطامعين في الحكم من أسرته» ليتربع على العرش؛ 
وهذا ما تكرر عليه في نحایة عهده. 


1 آجد محمود الساداق: مصدر سابق» ص‌208. 


الفصل الثاني: آوضعع الدول- في عة 


الفصل الثاین: آوضاع الدولة في عهده. 

بدخول اند في فترة حکم وسيادة الغول, حصل تطور ملحوظ تي جوانبها الادارية والسياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية» ناهيك عن التطور الکبیر الذي خقق في ا جال الثقایی. وم تكن 
المؤسسات الادارية لدی الغول في الحند تختلف بمهامها ومضامینها عن تلك التي كانت في مثیلاتھا في 
الدول الاسلامیة این 


أولاً: الأوضاع السياسية والتنظيم العسكري 

وصل الأمير "غياث الین خُرم" بن الامبراطور "جهانکیر" إلى لاهور» في فبراير سنة 1628م 
وتول عرش الإمبراطورية» ولقب ب: "شهاب الین محمد شاه جهان" بمعنى "ملك الدنيا"» فخطب 
باسمه على منابر المساجد في جميع أنحاء ال مندء وضرب ا مه على سكة حديدية» وسحبت من الأسواق 
العُملة التي كانت تحمل اسم والده مع "ثور جهان".2 

لقد كانت السلطات جميعها في يد الإمبراطور» وهذا النوع من الحكم كان منتشراً في تلك 
العُصورء وبالخُصُوص في البلاد الإسلامية.” وقد كانت الوزراء والولاة والقادة والأمراء من صنائع 
الإمبراطور نفسه. حيث كان يرفع» ويخفض من قدرهم كيفما يشاء» ويهبهم من أراضي الدولة التي هي 
خیعها حت لک سی عم وبقدر ما یما ویسردها مق ما شاء 4 

بالاضافة إلى ما کتبه بعض الغربیون آمثال: "ستیفن بليك" الذي الف کتاب حول عاصمة 
الامبراطور "شاه جهان آیاد" من عام (1739-1639م)؛ تناول فيه بوضح» بنية الأسرة الا مبراطورية 


1 أحمد محمد الجوارنة : مرجع سابق» ص [68-67]. 
3 امد حمود الساداتی: مصدر سابق» ص306. 


۱ نفسه» ص 6 . 


الفصل التاني: اوضعع الدولة في عه ده 
للدولة الغولية عموماً» كما یصفها بأنما: "كانت ذات بناء أبوي» بيروقراطي» حيث یتمتع 
الامبراطور وأسرته فيه بأهمية الطاغية". ' 


اعتمد السلطان "شاه جهان" على نفس نظام الاقطاع الذي عدّله جده "السلطان اکبر"ء والذي 
ناسب شعبه» وذيعت شهرثه به» وقد واصل من جاء بعده من الحكام المغول» وبا خاصة "السلطان 
جهانكير" وابنه من بعده» حيث كان قد قسم البلاد إل ولایات علیها نواب وال لکنه احدث 
كثير من الإصلاحات الإدارية» حيث أطلق على "آجرا" اسم "اکبر آباد وأجزل العطاء لكل 
الموظفين الذين وقفوا إلى جانبه أثناء نضاله في سبيل الوصول إلى العرش» وخاصة صهره "آصاف 
خان" الذي يرجع إليه الفضل الأكبر في إفساد خطط شقيقته نور جهان والتمهيد لتوليته عرش 
الامبراطورية. 7 
2 التنظیم العسكري: 

كان لشاه جهان جيشاً قوياً مدرباً يتبع إليه مباشرق وتقوم الدولة بدفع رواتب آفراد قواته من 


خزانتهاء وهو التهج الذي جاء به اکبر من قبل" والذي كان یتوافق بدوره مع النظام العسكري والحربي 
لغالبية الدول الاسلامية في تلك الفترة»” وكان تقسيمه على النحو الاتی: 


1. ديوان العرض (الجند): يعتبر ديوان العرض (الجند) من أكثر اللؤسسات الإدارية رعاية واهتماماً 
لدى كافة سلاطين المغول المسلمين الذين تعاقبوا على حكم شبه القارة الهندية» حيث وظفوا كافة 
مقومات الدولة ا الیة والبشرية والإدارية والسياسية» لتكون في خدمة ا جیشء وهي المؤسسة التي 
حققت للمسلمين سيطرة كاملة على جنوب آسيا لسنین طويلة. فالقوة العسكرية هي التي دفعت 
بحم إلى السلطة والئمُوذ. كما كانت أهمية ديوان العرض تكمن في تنظيم وتدريب الجيش» وكان 
السلطان يشرف بنفسه عليه» ليتأكد من سلامته ومدى استعداده للحرب والقتال» ونظراً لأهميته 


أ مقال: روبي لال: ا ند في العهد المغولي (من القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن العشرين)» ترجمة: عثمان مصطفي 
عثمان» دون معلومات أخرى» ص3. 

2 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص307 . 

جال الدین الشیال: مرجع سابق» ص[138-137]. 

4 أحمد محمود الساداق: نفسه» ص 307. 


5 أحمد محمد الجوارنه : مرجع سابق» ص 85. 


الف الات اهبحا الو كى عة 
وخطورته على سوای فان السلطان وضع شروطاً صارمة» ومواصفات فريدة فيمن سیتول منصب 
"مسئول ديوان العرض" كالعلم» العرفق الکفاءق القدرة التنظيمية والشجاعة والإقدام» يُضاف 
إليها الولاء الطلق للأسرة الحاكمة 1 


وتزداد أهمية صاحب ديوان العرض من خلال المهام الموكلة له وهي كما يلي: 


أ. المشاركة في خوض المعارك الحاسمة. 

ب. قيادة المعارك بنفسه ق حالة غیاب السلطان. 

ج التدخل 2 حسم بۇر التوتر والصراعات التي مس باستقرار وامن الدولة. 

د. الاطلاع بهام ترشيح الأمراء لولاية العهد. 

هھ . المشورة 2 تعيين حجاب الدو لة وحجاب السلاطین. 

و. اعتبار العارض المرجع الأول في كل شأن يتعلق بشؤون الدولة. 

ز. استقبال الوفود الأجنبية بصحبة السلطان» والمشاركة في الاحتفالات والمآتم التي كانت 

2. أسلحة الجيوش: وقثلت في ثلاث أصناف» هى: 
أ) سلاح الفرسان: وهو من الأسلحة التي حضیّت باهتمام كافة سلاطين الغول المسلمين في 

افند. كما تم دعم هذا السلاح بأمهر الفرسان وأقوى الخيول» واعتبر من ركائز الجيوش 
الاسلامية في الهندء بدءاً بالفاتحین العرب بقيادة "محمد بن القاسم الثقفي"» منذ عصر الدولة 


الأموية.“ ويندرج ضمن هذا السلاح ما يلي: 


1 أحمد محمد احوارنه: مرجع سابق» ص85 . 

اتفه ص85 . 

3 محمد بن القاسم الثقفي: هو الذي أسندت له مهمة فتح السند. وا لتانء و وأوكل له كذلك سلاح الفرسان بالدرجة الأولى» 
(ينظر: أحمد محمد الجوارنه: نفسه» ص87). 

4 نفسه ص97. 


اکن الثاني از کن اع ا ا قن دو 

1-) سلاح الفيلة: وهو من القطاعات الحربية التي أستحدثها المسلمون المغول في حروبهم في 
آسياء وخاصة أن هذا السلاح شهد تطوراً كبير تحت رعاية سلاطين الدولة الغزنوية؟ الذين ۸ 
يتركوا جهداً إلا بدلوه من اجل بناء جيش قوي قادر على تحقيق أهداف الدولة» وقد بلغ تعداد 
قوة سلاح الفيلة 2 عهد اکن حوالي ستة آلاف وسبعمائة وإحدى وخمسون فيل لتشكل قوة 
ضاربة وحاسمة في الجيش الغولی.“ُوما أن عهدي أبنه (السلطان جهانكير)» وحفيده (السلطان 
شاه جهان)؛ عرفتا نوع من الإستقرار» وقلة المعارك الحربية» فان تعدد احیوش بقي كما هو أو 
زاد. وهذا ما عکن احتماله 3 


1-ب) سلاح المشاة: يأ من حيث الأهمية في ا رتبة الثانية بعد سلاح الفرسان» وإذا كانت 
غالبية الدول الإسلامية في امحند قد اتخذت من العناصر الإسلامية» مثل: "الأتراك» المغول» الفرس» 
الأکرادء الأفغان» العرب"» والتي وال تلك الدّول» اتخذت منهم عناصر رئيسية لبنية سلاح 
الفرسان» فان سلاح المشاة يختلف تماماً عن الطبيعة التي كانت تسيطر على الفرسان» حيث احتوى 
على المقاتلين ا نود الذين لا علکون تمن شراء الخيل أو السلاح.* 

ثانياً: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 


1( اجتماعياً: 


إن آغلب مورخي المند الذين اطلعنا علیهم»۸ یهتموا الا بحياة ا کام والسلاطین وأعماشم 
وفتوحاتحم» وما یتصل بذلك من حياة الولاة والقواد وأعمالهم» فاجتمع المعُولي في اند بدا إقطاعياً 
خالصاًء رأسه السلطان الذي كان بُضفی في العادة على بلاطه من ضروب الأككة والعظمة» ففی بلاطه 


أ كان لدولة الغزنوية السّبق في مضمار تأسیس سلاح الفيلة في حضارة العرب المسلمين» فلم تكن الدولة الغزنوية تملك فيلا واحداً 
قبل جیٹھا غازية إلى المند» وقي حروبما في آسيا الوسطى مع الأتراك» ۸ يكن لديهم هذا النوع من السلاح» بل كانت البدايات في 
نشأة هذا السلاح» كنتيجة من نتائج الانتصارات التي حققوها على ارض المند» ومكسباً من مكتسبات الحروب فيها (الحند)» فكانوا 
في كل معركة يخوضوها معهم يغنموا فيلة كثيرة» وأحياناً يصالحوا المنود على فيلة بدلاً من الأموال» (ينظر: مد محمد الجوارنه: مرجع 
سابق» ص 89). 

* نفسه» ص [90-89]. 

م نجد مصادر أو مراجع؛ تخدد تعداد الجيوش في عهد السلطان "شاه جهان"» في حدود ما أطلعنا عليه. 


* أحمد محمد الجوارنه» نفسه ص 88. 


ا ا ا 
کان یتجلی بھاء الدولة وجدها وعظمتها» ومنه شم مظاهر المدنية» وتنبثق آلاء الثقافة» وفيه تروج 
آنواع المعرفة» وقي کنفه يعيش رجال العلم والأدب والفنون أ 


ومن بعده يأتي الأمراء ورجال الدولة الذين هم على دين سلطاتهم في الغالب من البذخ والترف 
والاسراف؛ حتى كانت قصورهم تزدحم بالجواري والغلمان وِثُنْحُمٌ بکل طریف أو فرید من الأثاث 
والمتاع» وتفیض موائدهم بأطيب الطْعام» وإلى جانبها أكداس من الفاكهة النوعة النادرة» الستوردة من 
"بخارى"” و'حمرقند"ت والأنبذة والأشربة الفاخرة التي ۸ یلتفت إلى تحرعها أحد من سلاطین المغول 
تحرماً جدياً إلا في عهد ابنه "السلطان آورانکزیب".٩‏ 


كان التجار بدورهم وخاصة الذین یقطنون ق الناطق البعيدة عن العاصمة. یحرصُون على إخفاء 
آموامم عادة كي لا يُصَادِرُهَا حکامهم حين تشتد حاجتهم إلى ا ال أو يدفعٌهُم جشعهم إلى طلبها. 
وکان أوسط التّاس وأصحاب ا حرف والصناعات یعیشون في الغالب عيشة تتراوح بين الميسرة والمعسّرة. 
أما آبناء الطبقات الدنیا وأصحاب الیرف الدنية» ومعهم خدم الأمراء واحکام وأجراژٌهی فکانوا في 
ضيق من العیش والڈل الدائم» لا ينالون الا وجبات غذائية قليلة هزيلة رز ضئيلة. حتى أن الأمانة 


کادت تنعدمٌ بينهم بدافع من حاجتهم إلى سد رمقهم وإجابة مطالب ذويهم.” 


اعتبرت طبقات الشعب هذه ومعها الرزاع واجراء الأرض» آتعس الناس حظا واشدهم بؤسا 
خاصة حين يجتاح افند ا جاعات بسبب ا حباس الأمطار امو میة وما ینجم عنها من شح الأقوات 


ا أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص 309. 

7 بخاری: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يُعبر إليها من الشطء وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه» وكانت قاعدة ملك 
السامانية. قال عنها "بطلیموس" في كتاب الملحمة: "طوها سبع وثمانون درجة» وعرضها إحدى وأربعون درجة وهي في الإقليم 
ا حامس" (ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان. المجلد الأول» دون طبعة» دار صادرء بيروت» (1397ه/1977م)» 
ص353). 

مرقند: تقع على الشاطی الغربي لنهر "زرفشان" قي أوزباكستان» وهي ثاني آکبر مدتماء معساها "قلعة الأرض"» اتخذها تیمورلنك 
عاصمة له وشیدها وقد وصفها ابن بطوطة بأتما احسن الدن وأتمها جمالاء (ینظر: همس الدين اللواتي الطنجي: رحلة ابن بطوطة 
(تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار)» تحقيق: عبد اهادي التازي, المجلد الثاني» دون طبعة» أكاديية المملكة 
المغربية» الرباط (1417ه / 1997م)» ص35؛ عبد الله حسين: مرجع سابق» ص123) 

* أحمد محمود الساداق: نفسه» ص [309-308]. 

7 نفسه» ص[310-309]. 


الفصل الناني: آوضعع انول في عه-ده 

وانتشار الأوبئة الفتاكة. وقد التفت السلطان "شاه جهان" التفاتاً جدياً إلى العناية بأمرهم» والعمل 
على تحسين آحوامم من خلال مد يد العُون لهم عند حدوث ا جاعات والقحط. ورغم كل هذا إلا أن 
بعض المؤرخين ا حدثین وصفوا حالتهم هذه» بأنما كانت أفضل بكثير من غيرها في العُصُور الحديثة. ! 


(i‏ المجاعة والقحط: 


لم يكد شاه جهان يفرغ من "القلاقل 7 التي أت به قبل» وبعد اعتلاءه العرش» حتی وجه حنة 
القحط الذي يجتاح بلاده في العام الرابع من حکمه"» وذلك بسبب انحباس الإمطار الموسمية التي تعتمد 
عليها المند في الستقي والتي, فانجز عنها مجاعة شديدة بدت أقسى مظاهرها في "الکجرات"" والذکن؛ 
وقد أفقرت مقاطعة "رديونانا" وجلا أهلها منها عام 1647م ولعل صعب واوعر ا جاعات ضرا 
هذه المجاعة التي استهدفت المند عام 1630م و1650ء.” وزاد من سوہ الحال انتشار الأوبئة الفتّاكة 
ل 


وبرغم ما بذله السلطان "شاه جهان" من جهود جبّارة لإغاثة الناس» حيث أمدهم بالكثير من 
المؤن والأرزاق والأموال وأقام المطاعم امجانية» واعفاهم من دفع آغلب الضرائب المفروضة عليهم. إلا أن 
رداءة المواصلاات وازدحام الطرق بالمهاجرين قل عوّق كثيراً من بلوغ هذه النجدات أهدافهاء حقی باع 
الناس آولادهم من الاملاق وطعموا الجيف من (اللخمصة) وغلبهم تعلقهم بالحياة على حُيُهم 


1 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق ص310. 

2 هناك توضيح عنها في الفصل القبل. 

3 في السنوات (1632-1630)م» حدثت مجاعة خطيرة» راح ضحيتها عدد كثير من المنود» واضطر الفقراء إلى أكل وم 
الحيوانات» وقد تبرع شاه جهان بالأموال الطائلة ليخفف عن شعبه وطأة الجوع. ( ينظر: جال الدين الشيال: مرجع سابق» 
ص138؛ أمل عبد السلام السيد القطري: مرجع سابق» ص 12). 

* الكجرات: تقع في المنطقة الغربية للهند. ويحدها من الجنوب والغرب بحر العرب وشالا ولاية السند وشرقا مالوا, تحتوي على 
8 قرية و 1" ميناءا بحريا تعاقب على ولايتها 09 ولاق (ينظر: عبد الله حسين: مرجع سابق» ص123). 

7 رولان موسنيه: مصدر سابق» ص [594-593]. 

9 أحمد محمود الساداي: نفسه» ص 191. 

7 المخمصة: بمعنى ا جاعة أو الضيق والخمصان بمعنى ضامر البطن يقال رب مخمصة شر من التخمة (ينظر: عبد الله حسين: نفسه 
ص123). 


کیان الثاقية کی سس ماه 
لاولادهی حتى كان منهم من ذبح ولده وطعم مه وكثيراً ما سدّت الق أجثاث الألوف من 
الصّرعى» وآفرغت قری وأحياء بأكملها من ساكنيها. ' 


2) اقتصاديا: 


تميز عصر السلطان "شاه جهان" بالرّخاء والرفاهية لم تشهد اند مثيلاً له من قبل» وساعد على 
ذلك ما تجمع في خزانته من الثروات الضخمة التي خلّفها آجداده." زد على ذلك» أنه كان حاكماً 
متمرساً بلغت الدولة في عهده أوج مجدها بالحزم الشديد» حيث كان يراقب عماله ولا یتردد في إنزال 
العقاب بحم إذا تر ُوا في عَمَلهِم.* لقد اعتمد اقتصاد دولته بالدرجة الأولى على الزراعة» ثم تأتي بعدها 
الصناعة» فالتجارة. وسنحاول توضيح ذلك فيما يلي: 


أ) الزراعة: اعتمدت الزراعة في اند في عهد الدولة المغولية على مياه الأمطار. وصادفت السنوات 
الأولى من حكم السلطان "شاه جهان" انحباس الأمطار الموسمية» والتي أثرت على المحاصيل 
الزراعية» وعلى المزارعين والأهالي بصفة عامة. ولإصلاح هذا الوضع» أعاد السلطان ابنه 
"اورانكزيب" إلى الکن عام (1063ه-1653م)» وذلك بعد غياب دام سنوات ثمانية قضاها 
في الكجرات وعند "بلخ" وقندهار» ليرى حكومتها قد ساءت أحولها حتى غدت عبئاً ثقيلاً على 
الدولة» تستنفذ إدارتھا كثيرا من أموال بيت ا ال بدار السلطان بدفي بعد أن كانت تمده في 
السابق بخراج وفير. فقد أنصرف حكامها إلى رعاية مصالحهم الخاصة فأهملوا شأن الزراعة يما 
وانصرفوا يثقلون كاهل الأهالي با فرضوه عليهم من مكوس لحسابھم حتى هجر الفلاحون أغلب 


آراضیهم وفروا من قراهم» فاجدبت الحقول وخوت البساتين والحدائق على عروشها. 


ا أحمد محمود الساداتی: مصدر سابق» ص48. 
7 عبد المنعم النمر: مرجع سابقء ص 321. 
3 أحمد رجب محمد علي: التاریخ الاسلامي في الشرق» دون طبعة» دون دار نشرء بدور مكان النشر» دون سنة» ص1 5. 
“بلخ: وهي مدينة عظمى بإقليم خراسان» وهي في مستوى من الأرض» فتحها الأحنف بن قيس التميمي في خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه (056-644/۸35-23م)» وا سبعة أبوب» وجا مدارس للعلوم و الطلاب» وخرج منها ما لا جصی من 
العُلماء والصّلحای (ينظر: إيناس حمدى سرور: مرجع سابق» ص120). 
5 خمد محمود الشاداق: نفسه» ص200. 
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الفصل الثاني: آوضعع الدوله في عهع-ده 

لذلك قرر الأمير "اورنکزیب" بمعاونة إداري حازم يُدعى "مرشد قلی خان 
بالزراعة» عماد الاقلیم من جدید. فجعل كافة الأراضي الخصبة تحت داراته مباشرق وأمن الفلاحین 
في آعمامم وآمدهم بالبذور الجيّدة وللاشية وشجّعهم على استصلاح الأراضي البور وزراعتها. 
واهتدی "مرشد خان" بنظم "ندمل" وزير "السلطان اکبر فأمر بمسح الأرض كلها وأعاد تقدیر 
الخراج الفروض عليها من جدید» فجعل للدولة نصف حصول الأرض التي تزرع على میاه الأمطار 
وثلثه من الأراضي التي تروی میاه الآبار» فیما عدا البساتین والحدائق فجیی منها بربع احصول. آما 
الأراضي التي كانت تسقی من الترع والقنوات فکان محصوضا يتراوح بين الزيادة والنقصان بحسب 
طبيعة تا 3 

وھذا الظای وما كلفه من توفير الأمن للفلاحين» أقبل هؤلاء على أعمالهم في جد ونشاط 
أدى إلى استقرار اقتصاديات الذکن» وتم النُهوض بواردها من جديد.“ 

ب) الصناعة: تأثرت أيضاً بسبب تکاثر المجاعات» وتفاقم الأزمات» فكاد بُقض على الصتاع 
وأصحاب ا حرف؛ ويقعدهم بدون شغل. فالعاملون منهم بالحياكة في "کورومندیل" ماتوا جوعأ 
عام 1646. ففي جويلية 1630ءء مات القسم الأكبر من عمال النسيج» الذين يعملون في 
قصر المنسوجات» في "مازولیبانم 7۰۳ 

ت) التجارة: على الرغم من تحسن الوضع الزراعي» بقیت التجارة شبه مشلولة» وذلك بسبب غلاء 

<< أسعار الأقمشة القطنية» إذالم يكن قد تم بعد تعليم الأولاد» صناعة النسيج. وق سنة 1639م 
كانت المنسوجات القطنية في کجرات. أقل جودة ما كانت عليه» عام 1629م بعد أن توارى 
من المهنة» العمال الاهرون ول يكن قد قام في البلاد من حل محلهم بعد. وق سنة 1653م لم 
تكن الکن استردت نشاطها الذي غرفت به من قبل المجاعة الکبری. 6 


1۱ 


أ مرشد قلي خان:۸ نجد عنه معلومات, في حدود ما طلعنا عليه من مصادر ومراجع. 
7 تُدمَل:م نجد عنه معلومات؛ في حدود ما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع. 

3 أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص 201. 

* نفسه» ص200. 

50325557 ala DS 

° نفسه» ص [594-593]. 


الفصل التاني: اوضعع الدولة في عه ده 

رغم ذاك فان السلطان "شاه جهان" بلغ ما بوسعه» لتغییر الأوضاع بالدکن» وباخصوص هو 
الإقليم الأكثر تضرر. حتى وصلت الهند في عهده لتصدير من منسوجاتھا الجيدة إلى أوروباء وبکمیات 
وافرة.' واعتماده كذلك على فرض ضرائب جديدة على التّجّار وأعاد فرض الدُسُوم التی كان المنادكة 
یرون بها عند زيارة أماكنهم المقدسة.2 


ثالئا: الأوضاع الدينية والثقافية. 
هناك تداخل بين الوضعين الدینی والثقافي حيث» كان لظّهور الدين الإسلامى في المنطقة ككل» 


دور كبير في نقافة اجتمع الحندي» وتوعيته» وإبرازه كقوة ناشئة تحافظ على إبقاء راية الإسلام عالية» 
والمساهمة في نشره» سواء عن طريق رجال الفكر والعلماء أو من خلال بناء المعالم الإسلامية باهند. 


تعرف ال ند بأتما البلد الذي يحتوى على أكبر عدد من التناقضات في دول العالم» كما تعرف بأنما 
بلاد التَعددِيَات الإقليمية واليّينية والعرقية والثّقافِية واللُغويّة. 3 وتُعتبر فترة كم السلطان "شاه جهان", 
عهد الخير والاصلاحات الدينية» لا سيما أن المجتمع الإسلامي في اند كان لا يزال ساخطاً على 
الإجراءات التي أحدثها جده السلطان "اکبر والتي بقيت متبعة في عهد والده السلطان "جهانکیر 
وكان رجال الدّين يرون أن هذه الإجراءات تدخل في باب البدع التي تفسد الدّين» ويطالبون بتغييرهاء 
فاستجاب السلطان "شاه جهان" لهذه الرغبات“ وتم معالجتها بشكل تدریجی؛ وقد بدأ من عام 
(1036ه/1627م) واستمر بأهته وعظمته 31 سنة. 5 


وکان قد ول زمام البلاد بعد وفاة "الامام الشر هدن ی 6۱ بعامين» ولكنه كان دائم الإجلال 
والتعظيم له» فاستدعاه للتبئك به ولما كان السلطان يعلم بانه لا يؤمن بالآداب الرسمية» ويرفض سجدة 


عبد النعم النمر: مرجع سابق» ص321 
الجن مود السادان؛ مصدر سابق؛ ص‌208. 
7 همام هشام الآلوسي: السّیخ في اند صراع الجغرافية والعقيدق الطبعة الأولى» دون دار النشر مصرء 2001 ص 13. 
* جمال الدین الشیال: مرجع سابق» ص137. 

5 بُو الحسن علي ا حسن التدوي: مرجع سابق ص 291. 

© سنتطرق للتعريف به في الفصل الموالي» بشيء من التفصيل. _. 
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الفصل الثاني: آوضعع الدولة في عهده 
التحية» بعث بکل من الشیخ "فضل خان" والفتي "عبد الرهن" اللذانٍ کانا من الصاحبین لولي 
العهد وا مقربین لديه» ببعض الکتب الفقهية وآم‌ها أن یقولا له: "أن سجدة التحية تجوز للسلاطین؛ 
وقد آجازها الفقهاء في ظروف خاصة فلو باشرت هذه الآداب الرسمية عند مقابلة السلطان. 
فأنا ضامناً لك انه لا یَصلك أي ضرر" فأبى الامام "السر هندي" ورفض هذا العرض. وقال: "نا 
رخصة, والعزعة أن لا يُسجد لغیر اللہ مهما كانت الأوضاع والظروف". کان هذا قبل وصوله إلى 
الحكم. 

لما تربع السلطان "شاه جهان" على أريكة الدولة كان له الاهتمام والاحترام لشعائر الملة ا حنیفة 
والشريعة احمدية والتي تسرب إليها الإهمال والغفلة من قبل» وعمل بنصيحة الإمام السر هندي . 
وأمر بأنه لا يستحق السّجود الا للمغبود بحق» فلا يعفرنَ أحد جبهته في الأرض لأحد من بعد» وأشار 
عليه "مهابت خان" بتحية (زمين بوس)" فأمر بھاء ولكن عدل عن رأيه» ذلك لما فيها من شبهاً 
بالشجدة» وأمر ب: "التسليم الرّابع". وكان رجال اليّين يعتبرون السّنة الشمسية بدعة» فأمر السلطان 
"شاه جهان" بإلغاء استعمالماء وان تنب السّنة اليجريّة القّمرِيّة في دوائر الحكومة.* 


لقد كان الکتّاب والمؤلفين كلهم في عهد الملكين أكبر وجهانکی يبدءون مؤلفاتھم بشعار "لله 
اكبر" مُشيرين بذلك» ولو من طرف خفي إلى ما كانوا يعتقدون من عصمة السلطان "أكبر"» وتسميه 
"غارب الألوهية". ولا اعتلى السطان "شاه جهان" العرش سرير الملك وأخذ زمام الأمر بيده» جعل 
شعاره بعد قولة تعالى: "مك له اي نر عَلَى عدو الكتاب و يبل له وجا" صدق الله 


العظيم» فاقتفى الناس أثره وحیت هذه البدعة. © 


"بو الحسن علي الحسني التدوي: مرجع سابق» ص 291. 
2 زمين بوس(2,21111111112105): إي تقبيل الأرض بين يدي الامبراطور» على أن يعفى من هذه التحية أيضاً الأشراف 
والشيوخ وعلماء الدّين» (ینظر:جمال الدين الشيال: مرجع سابق» ص137). 
3 آو لسن علي الي الّدوي: نفسه» ص292. 
4 جمال الدین الشیال: نفسه» ص137 محمد واضح رشید الحسني الندوي: الدعوة الاسلامية ومناهجها في اند الطبعة الثالثة» 
دار الرشيد لکناق افند (2009-1430م)» ص51. 
5 القرآن الکرم: الآية: 01ء سورة الكهف» عددها 18 ص293. 
؟ مسعود الّدوی: ریخ الدعوة الاسلامية في اش دون طبعت دار العبيه بروت؛ ۰2010 ص120. 
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الف الناتی: انف ا التو قي عه اة 

من الأولويات التي قام بھا أنه في سنة 1634م, أصدر ام عنع زواج المسلمات من المنادكة» 
الذي كان سائداً ومنتشراً في بنجاب وكشمير» وكما ورد في المرجع عن قول الورخ ذكاء الله: "وظف 
القضاة والمعلمون من قبل السلطان, ليعلموا الناس أحكام الشریعةء وآداب العبادق وعين الشيخ 
محمود ليفك النساء المسلمات - بعد تحقيق الإثبات - من حبالة الرجال افندوکیین, وكان ييز 
عمارات المسلمين ومساجدهم عن ابنية الحنادك ومعابدهم, فنفذ هذا الأمر» واستعاد كثيراً من 
المساجد التي كانت تحت تصرف الحنادك وعاقب من ثبت عليه إهانة القرآن الكريم عقاباً رادعاً 
ثم أمر السلطان. أن يحقق جميع الموظفين للمهمات الشرعية في مثل هذه الأمور إن كانت قد 


وقعت في سائر ولاية البنجاب".! 


وعندما جلس السلطان "شاه حهان" على عرش السلطان المسمى "الطاووسي"* الذي كلفه 
ملايين من الجنيهات وكان تحفة فنية» نزل عنه وخر لله ساجداًء وقال: "عجباً لفرعون جلس على 
عرش من "الأبنوس"“ فقال: "أنا ربكم الاعلی" وها أنا ذا أسجد لله شكراًء وأقع له ساجدا 
مقراً بعبوديتي وضعفي وقدرته وکریانه. وبذلك تستدلون أيها السادة على تغيير النفسية وتطور 
الدولة" 4 


كذلك ما تبوأ السلطان "شاه جهان" عرش الملك» أصدر آمره السامي بمنع بيع الخمر بتاتك الا 
أنه أستثنى النصارى من ذلك وأباح لهم أن يصنعوا لأنفسهم ما شاءوا من أنواع الشراب.” وقد عرف 
دون سائر آفراد آسرته السابقین بعزوفه عن شرب ا حمر مع خانبته العییت: ای5 ولكنه لم يتمكن من 
القضاء على البدع الأكبرية» جميعاً خوفاً من سلطانه أو ضعف عزعته. فبقیت الحاجة ماسة إلى ملك 


ا أبو الحسن على الندوي: مرجع سابق» ص‌293. 
* سنتطرق معلومات عنه في الفصل الرابع. 
7 الانبوس:لم نجد عنه معلومات, في حدود ما طلعنا عليه من مصادر ومراجع. 
“ آبو الحسن علي الحسني الندوي: الدعوة الاسلامية في ا ند وتطوراتھاء الطبعة الثالثة» ا جمع الاسلامي العلمي (ندوة العلماء)» 
لکھنو(اشند) (1986-21401م) ص[19-18]. 
سے تو ھ2 
° أمل عبد السلام السيد القطري: مرجع سابق» ص12 . 
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الفصل الثاني: آوضعع الدوله في عهع-ده 


يعالح بحزم ودهاء الشرور التي بذر بذورها وتولى کبرها الملك اکبر؛ وهذا ما بحسد في ابنه من بعده "أبي 
الظفر عالکیر اورانکزیب" بن السلطان "شاه جهان" ! 


2( تقافب ا: 


آقبل السلمون منذ فجر الاسلام على الافادة من حضارة الفرس والیونان بعد أن اطلعوا عليهاء 
فلما دخلوا امند وتوغلوا في أراضيها واستقروا بها ومعهم ثقافتهم الزدهرق تطلَعُوا کذلك إلى العف 
على ما عند امنود من ثقافة ومدنية ممعوا الکثیر عنهاء ووقفوا على قدر منها في بلادهم.* 
أ) الحركة الفكرية: 

لم يَبْدِ سلاطين الدولة المغولية رعاية للحركة الفكرية في لهند وحماة للعلوم والأدب فحسب. بل 
كان منهم من ساهم بقلمه فيها واخرج للناس كتباً قيمة. لقد كتب الامير "دارا شكوه" بن السلطان 
"شاه جهان" بعض الكتب في التصوف المقارن» مثل: 'مجمع البحرین" وترجم لجمهور من أهل 
التصوف في كتابه "سفينة الأولياء"؛ ودفعه شغفه بالاطلاع على فلسفة اند القديمة وعقائدها إلى ان 
عهد إلى بعض الترجمین بأن ينقلوا إلى الفارسية قدراً من كتبها مثل: "اليوبانيشاد" و"بمجقاد جينا" 


راتا ۴ ۷ 3 


ت0 


كان سلاطين مُعُول امند یفتحون الأبواب لمناصب ال ترجمینء ويعنون بالنهضة بالاداب الفارسية 
والسنسكريتية على السواءء فازداد تقرب اللغتين من بعضهما واختلاطھماء ليظهر من آثر هذا المزج 
هجة ثالثة في عهد السلطان "شاه جهان" في القرن السابع عشر اليلادي؛ وقد بدا علیها معام النُضج 
والاستقلال بوضّوح. عرفت باسم "زيان ارود أي " لغة سوق العسکر"؛ بدلمي» حيث كان ها رواج 
ملحوظ. بقیت هذه اللغة الجديدة في الغالب تساهم في النشاط الأدبي بنصیب مدود لا تبلغ فيه مقام 


الا 


أ مسعود البّدوی: مرجع سابق» ص120 . 

ِ أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص 303. 
نفسه» ص[322-319]. 

" تشه 325 


الفصل الثاني: آوضعع الدول في عة 

كان من أجمل مظاهر التجاوب القوي بين الثقافتین امندية والاسلامية وآدابحماء تطور اللغة 
"الاوردية أوسع لغات شبه القارة اطندية انتشارآ والتي تعل مزيجاً من لغات الحاكمين واحکومین؛ 
أي من الفارسية اما وما تسرب زلیها من آلفاظ عربية کثبرة ومصطلحات اللهجات اضر امندية 1 


ب) رجال العلم والعلماء: 


كان السلطان "شاه جهان" محباً للعلم» وقد كان البلاط الغول في عهده ملتقی ثقافي عظیم 
العلمای مثل: السرهندي الذي أطلق عليه مجدد الألف الثاني» والشاه ولي الله الدهلوي» وقد حاز 
العلماء مكانة مرموقة لدى الحكام الذين عهدوا إليهم بالإشراف على تربية أبنائهم. 2 


ذکر أن العلامة: "عبد الحكيم السيالسكون"” ألف مرة كتب كثيرة» وكان السلطان يعطيه في 
العام 100 آلف روبية. وقد اتخذ من اللغة الاوردية اللغة الرسمية في عهده» وعمل على نشرها بوسائل 
مختلفة حتى انه انشأ سوق للرجال» وآخر للنساء وفرضها فيهما حتى تنمو وتزدهر. “ومن اشهر العلماء 
الأجلاء الذين برزوا في عهده السلطان "شاه جهان" وكان لهم اثر في توجهه نذكر: 


1. الغْمْرِي السرهندي: ولد في شوال عام (971ه/1563م)» وتوت في صفر عام 
(1626/۸1034). 7 وجتوي عصه على التسع والعش رين سنة الأخيرة من 
القرن العاشر ا مجري؛ وما يُمَارب التّلائین سنة الأولى من القرن الحادي عشر امجري. وكانت مدة 
حياته 63 سنق وهي محصورة بين الثلث الأخير من القرن العاشر إلى الثلث الأول من القرن 


1 أحمد محمود الساداي: مصدر سابق» ص 323. 

7 عبد النعم النمر: مرجع سابق» ص 336. 

3 عبد ا حکیم السالسكوني: سنتطرق له في احد الصفحات القادمة. 

* عبد النعم النمر: تين ص‌336. 

” آبو الحسن علي الحسني الندوي: أضواء على الحركات والدعوات الدينية والاصلاحية (ومدارسها الفكرية ومراکزها التعليمية 


والتربوية في افٰند)ء دون طبعة» اجمع الاسلامي العلمي» لکنو (اطند)» 5ھ ص 8 
٩‏ ز48 


الفصل الثاني: آوضعع الدوله في عهع-ده 


احادي عشر ۱ لذا 57 یی جد الأإئف ااشسان ء2ٴوء شرف بالل 


كان الامام العارف بالله الشیخ أحمد بن عبد الأحد العمري السرهندي شدید الانکار على 
البدع والخرافات» التي أبتدعها السلطان آکبر" وأصبحت تشریعاً إزاء تشریع» وتفنيداً» وعدم الاعتراف 
بوجود البدعة الحسنة. ولتثبيت أقدام الاسلام التزلزلة في ا مندہ وازالة آثار الگفر ومعالم الضلال» وهي 
المُحاولة الجادة والحكيمة والناجحة لثورة دينية تحديدية» وتغییر جذري عظيم» كان من نتائجهما 
السلطان "محي الدين اورانکزیب عالم كير" سلطان الحند» وصاحب الأمر والنهي فیها عملياً وشرعياً 


وإدارياً. 1 


ظهرت دعوة السيد المجدد في زمن السلطان "أكبر" وتبلورت في عهد السلطان "جهانكير" 
(1037-1014)ه حینما جاهر بالحق وجاهد جهاداً مبروراً من اجل استتصال البدع والمنكرات» 


[ أبُو الحسن علي الحسني التدوي: الإمام السر هندي حياته وأعماله مرجع سابق» ص17. 

سد الندوي: مرجع سابق» ص 97. 

3 وقد كان عهد سليمان القانون الذي ولد فيه الامام السر هندي قبل وفاته بثلاث سنوات عهد ازدهار الامبراطورية العثمانية 
وزقبها وإِذْ كانت رايتها ترفرف على النمسا وا جر في أوروبا. وتزحف جیوشها النتصرة في جانب آخر إلى إيران» وکانت العراق 
ومصر والشام قد انضمت إلى ملکته الواسعة» فکانت حاكماً لأكبر إمبراطورية على الأرض في عصره آما في عهد السلطان مراد 
الثالت (1004-982)ی فقد اشتملت ملکته على جزيرة قبرص وتونس» وعدد من ولایات إيران» والیمن» وتم في عصره عام 
4ھ بناء الحرم المكي الشریف. وکان الامام السرهندي حينها قد بلغ سن الشعور؛ وظهرت في بداية القرن عام 905ھ الأسرة 
الصفوية في إيران وكان مؤسّسن هذه الدّولة الشاه إسماعيل الصفوي (930-905)ه. وقد أحكمت هذه الأسرة تدريجياً استيلاءها 
على كل المنطقة» وكانت حكومة قوية إزاء الدولة العثمانية وقرّرت المذهب الإمامي الجعفري خلافاً للدولة العثمانية ومذهب الدولة 
الرسعي. واستخدم إسماعيل الصّفوي كل الوسائل» فاستغل السلطة لنشر مذهبه» والدعوة إليه فأحرز في سبيل ذلك نجاحأ عظيم 
منقطع النُظير في تاريخ الحكومات التي تعني بتحويل الاتحاه الديني للمصالح السياسية. وأصبح هناك من يشارك الدولة العثمانية في 
المذهب السّني الحنفي» من القسطنطينية إلى لاهور ودلحي» وكانت الأسرة الصفوية تحكم من بغداد إلى هرات. وكان الشاه عباس 
(1037-995)ه الذي هو أعظم سلاطين هذه الأسرة» ويُعرف في التاريخ بشاه عباس الكبير» والذي يستحق لأعماله البنائية أن 
يدعى شاه جهان أسرته» مُعاصر للأمام السر هندي» وقد بلغت الدولة الصفوية في عصره أوجهاء وذروة مجدهاء فحارب الاتراك 
واحتل نجف وکربلای وكان هو معاصر للسلطان جلال الدين أكبر والسلطان جھانکیرں وأصيبت هذه الأسرة بعده بالضعف. 
(ينظر: بو الحسن علي الحسني التدوي: الإمام السر هندي حياته واعماله. مرجع سابق» ص [20-19]). 

“ أبو الحسن علي الحسني الندوي: أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية في افند(مدارسها الفكرية ومراكزها 


التعليمية والتربوية)» مرجع سابق ص [9-8]. ۱ 
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الفصل الثاني: آوضعع الدولة في عهده 
فبایعه على متابعة السنة واجتناب البدعة خلق كثيراً من الناس» ووفد إليه عباد اللہ من کل صوب 
وناحية» حتى خف تيار الإلحاد الجارف الذي كاد يذهب بالبقية الباقية من شعاثر الدین ا حنیف وطفق 
الأعيان والأمراء يرجعون إلى الإسلام ويتوبون إلى رشدهم. ' 

لكنه لما ألف كتابه في الرد على "الزوافض"” وانتقد أعمالهم وعقائدهم علناً» فكاد له بعض أفراد 
الشيعة واضمروا له في قلوەم العداوة وبداً يتحينون الفرص لاضطهاده. فوشوا به إلى السلطان "اکبر 
حتى أرسل إليه» فلما دخل على الملك حياه بتحية الإسلام وم يسجد له شأن أهل زمانه فاستشاط 
أمراء السلطنة غضباً وانتهزوا الفرصة للتنکیل به. لکن ا جدد أبى إلا أن يصدع بالحق ويندد برجال 
السلطان وأعمالهم المنكرة» والمعادية للدين الحنيف. فكان رد فعل السلطان إلا أن أمر بحبسه في سجن 
"كواليار””؛ لکن جدار السجن ما كانت لتمنعه من الدعوة إلى ا حق والعمل لإعلاء كلمة الدين 
هناك» وجعل يدعو من في السجن من عباد اللہ إلى الحق ويرشدهم إلى طاعة الله ورسوله.“ 


وخلال أيام سجنه شُوهِد تغير في المساجين ورجال الشجن» إذ أن خدم السجن ومن فيه من 
أخلاط الناس وأوباشهم» جعلوا يتوبون إلى اللہ مولاهم الحق ویتبعون السيد المجدد ما يأمرهم به من 
طاعة الله ورسوله فكتبوا إلى السلطان "جهانكير" يخبرونه بان احبوس عندهم قد أحدث في داخل 
السجن انقلابا مدهشاًء وان الوحوش الضاربة من فطع الطرق والمفسدين في الأرض قد انقلبوا بدعوته 
رجالاً بررق فما أجدر هذا الجل الورع اليصلح بأن يطلق سراحه ویو امحل الأسمى الذي يستحقه 5 


فتأثر السلطان بذلكء وعفا عنه ودعاه إلى مقر حكمهء” استقبله وی عهد السلطنة "الأمير 
رم الذي أعتلى سرير املك بعل أبيه متلقباً ك "شاه جهان" استقبالاً باهراً وتلقاه بالترحاب وأكرم 


1 مسعود الندوي: مرجع سابق» ص101. 
> الرّوافضْ: هی طائفة شيعية. 
7 کوالیار: بلدة ي وسط اند (ینظر: مسعود الندوي: مرجع سابق» ص101). 
نفسه» ص102. 
9 أبو الحسن علي الندوي: الدعوة الإسلامية في ال هند وتطوراتھاء مرجع سابق» ص21. 
° لما أطلق السلطان "جهانكير" سراح الإمام السرهندي اجبره على أن يرافقه في الحل والترحال في السلم والحرب» ليراقبه على 
حياته» ونشاطاته ويدرس طبيعته» وميوله وأفكاره عن کثب» ويكون في مأمن عن خطره وهو بعيد عنه» فأثر على السلطان وجذب 
قلبه بقوة إيمانه وصفاء قلبه» وإخلاصه وحبه له وتعکفه ی العلم» وصدقه في الحياة» فتغیرت حياة السلطان تدریجیڈ ومال بنفسه 
إليه وا ی ما یدعوا إليه» فاحل ما حرم والده» وحرم ما احله من حرمات» وعمر الساجد» وعامل العلماء معاملة الاجلال والا کرام 
ام 
0 


الکن الثاني ا کن اع ےب قن سو ام 
مثواه واعتذر إليه عما صدر من قبل. فانتهز اجاهد القُرصة ووعظ السلطان وطلب إليه أن یصدر أمره 
1. تحریم السجدة للسلطان. 
2. الاذن بذبح البقر. 
3. تعيين القضاة وا حتسبین في كل بلدة. 
4. إعادة بناء المساجد المنهدمة. 
5. إلغاء القوانين غير الشرعية. ! 
فنفذ آمر السلطان وحصلت عضة للدین من جدید» فاستبشر ھا المسلمون و ورجعت 
السلطنة إلى حظيرة الشّرع الشریف. واستمساکها بعروة الدّين للبین في تدبیر آمور الملكة وتنظیم 


ومن مآثره أنه منع بیع الخمر وغیرها من السکرات على مرأى الناس ومسمعهم» ومنها: منع 
القامرة في الأندية وا جتمعات العامة 3 


2 الامام عبد الحق الدهلوي (958- 1052و 1053ه/1642-15351 أو 1643م): 


لم يهتم علماء ا ند بالحديث والسنة النبوية» بل كان اقتصارهم على کتب الفقه والأصول فقط 
وهذا انطبق على شمالي امند بصفة عامة. ونما لا جال للشك فيه أنه ما نفقت سوق الحديث في القُطر 
الشمالي من بلاد اند الا بعد نبوغ الشیخ عبد الحق الدهلوي» بل ولي الله الدهلوي (1114- 
6ھ /1763-1703م) وأنجاله» وتلامیذه اليامین النجباء. وکذلك مما لا يختلف فيه اثنان أنه ما 


وعدل بين الناس» فعرف بعدله وإنسانيته» وعاد نظام الحكم إلى نصابه بالاضافة إلى ما بذل من جهوداً جبارة لتوطید آرکان 
الدولة» وإقرار النظام» فلما انتقلت الولاية إلى ابنه السلطان "شاه جهان" كانت البلاد قد عادت إلى الطبيعة الاسلامية واستقرت» 
(ینظر: ابو الحسن علي الندوي: الدعوة الاسلامية في اند وتطوراتھاء نفسه» ص 21). 

1 مسعود الندوي: مرجع سابق» ص103. 

* نفسه» ص 103. 

3 نفس ص104. 


الفصل الثاني: آوضعع الدوله في عهع-ده 


نبغ في من جاؤوا ا مند بطریق مر خیبر من العلماء رجل عام بالسنة عارف بأسرارهاء مطلِم على 


دفائقها قبل (حسن بن محمد الصغانی)صاحب "مشارف الأنوار" 2 


كان الشيخ عبد الحق الدهلوي أول رجل سعى سعيه في نشر علوم السنة وبذل الجهد المستطاع 
في بث معارفھاء لقد عمل على انتشار السنة الصحيحة التي تقرب الناس إلى الدين الصحيح. وقد 
أحدثت معاصرته للسيد المجدد التنافر بينهما أولاء كما جرت به العادة والمعاصرة فتنة قلما سلم منها 
أحد, ثم زال ما بينهما من التنافر وسوء التفاهم وعمل حسن طويتهما في عقد أواصر الود والاخای 
حتى أتحد أحفادهما فيما بعد لإصلاح المسلمين وإرشادهم إلى سبيل الحق. ‏ 


3. عبد ا حکیم السيالسكون : 


ولد في قرية سيالكون بالبنجاب اشتغل بالعلم وصار من نوابغ زمانه» قدره السلطان حق التقدیر 
وقربه إليه» کلف علی تأليفه» وقضی نحوی 60 سنة» يدرس ويؤلف توق 7ھ -1656م دفن 
لک 


آدی التسامُح الکبیر الذي اشتهر به سلاطین الدولة المغولية» إلى العمل على تقریب سکان اند 
إليهم» حتى خضعوا إليهم» وتبعهم رجا مم في ذلك» وفتحوا لهم آبواب الناصب في الدولة. فساعد ذلك 
على نشر الاسلام بامند حتى كانت غالبية الائة ملیون مسلم الغالبة بشبه القارة امندية الیوم» من أصل 
هندوكية خالصة. 5 


أ حسن بن محمد الصغاني: ولد سنة (577ه) في بلدة لاهور واخذ العلم عن والده ثم أرتحل إلى الیمن وا حجاز والعراق وأقام فیها 
مدة. صنف في بغداد كتابه الشهير: "مشارق الأنوار" برسم الخليفة المستنصر بالله العباسي» توفي (680ھ)ء (ينظر: مسعود الندوي: 
نفسه» ص18 . 

نفسه» ص19 . 

“عبد ا منعم النمر: مرجع سابق» ص‌336. 

5 أحمد حمود الساداتی: مصدر سابق» ص305. 


الفصل الثاني: آوضعع الدول- في عة 


الطلع على موسیقی اند اليوم» لا يستطيع أن یغفل آمر الوثرات الاسلامية التي عملت فیها؛ 
سواء في ناحية الأصوات أو ناحية الالات. ولقد كان لسلاطین الغول ولع شدید بالعزف والغنای 
باستثناء "اورنکزیب عالکیر" الذي سرح الوسیقیین والشعراء من بلاطه. وقد روي عن السلطان 
"بابر" تألیفه لبعض الأصوات» في حين كان آبنه همایون بعقد ندوة موسيقية ببلاطه في يومي الاثنين 
والأربعاء في کل آسبوع. ۸ یخالف السلطان "شاه جهان" أجداده» فکان له کذلك اهتمام 
باللوسیقی. كما استهوت مغاني "کشمیر" السلطان فکان یقصدها ف كل صیف طلباً للمتعة 


Ee 
والانفراج.‎ 


خلاصة الفصل: 

من خلال ما درسناه في هذا الفصلء توصلنا إلى أن أوضاع الدولة في عهد السلطان لم تختلف 
كثيراً عن من سبقه في الحكم» بحيث اعتمد نفس النظام السياسي ده وأبيه» أما النظام العسكري 
كان کسابقیه, فقد تميز بنوع من الاستقرار» وكان من أكثر المؤسسات رعاية واهتمام لدى السلطان. 
رغم مواجهته في فترات عهده لسنوات عجاف» راح ضحيتها الملايين من الأهالي الهنود» وخاصة 
منطقة الکن ورغم هذا فان الزراعة والصناعة قد ازدھرتاء وتميز الجانب الديني بالكثير من 
الإصلاحات الدينية عن تلك الإجراءات التي جاء بها جده. والتي لم يقضي عليها كلها أبوه» وأولى 
اهتمام بالغ بالعلماء» ولم يُهمل الجانب الترفيهي. 


1 | مد حمود الساداتی: مصدر سابق» ص[318-317]. 


الفصل الثالت: سياسته تجاه آهم المشکلات التي 
واجهنتحه وس میم کک تست »سير + یس پ سو عم و و رسي + سس تن مور ہے ہے رد تس اہن ہے ہے سے پک ہد سے اس موہ سید رس مس جو ام ہہ ہم و ہے نت 
الفصل الثالث: سیاسته تجاه أهم ا مشکلات التي واجهته. 


لقد واجه السلطان «شاه جهان» العدید من القلاقل خلال أيام حكمه» فمنها ماکان بسبب 
تزايد النفوذ الأجنبي» ومنها ما كان سببه التوسعات على حساب الأراضي اجاورق أو استعادتماء هذا 
ما حدث مع "الصفویین"" والاوزبك» والصراع هنا كان مذهبياً. بالإضافة إلى الثائرين الذين يريدون 
الانفصال عن الدولة کل ما سنحت هم الفرصة. 


أولة: نبذه عن التواجد الأجنی بال هند 


آدی ما آذاعه البرتغالییسن* بأوروبا عن ثراء اليد الطائ لت وما كات ما بو 


من كرح خک مها وترحيبهم بالسیحیین وملاطفتهم طم. أن قصد هذه الأرض 


أ الصّفويين: یسب الصفویون إلى الشیخ صفي الدّين أسحق الاردبيلي (735-650ه), كان شيخاً لطريقة صوفية» وله زاوية 
في مدينة أدربيل» كان شافعي الذهب. وکان موسسها الشاه "إسماعيل الصفوي" (1501م)» والذي اخترع له نسباً أو صلة 
بالامام "موسی الکاظم" الامام السابع للشيعة الجعفرية» إي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب وذلك لكي يصير له ولأسرته 
وخلفائه من بعده الحق أو الشرعية في اعتلاء العرش وتوارثه» ويستندوا إلى النسب العلوي في أدعاء الملك والسيطرة على الحكي 
(ينظر: نصر الله فلسفی: إيران وعلاقتها الخارجية في العصر الصفوي (1148-906ه/1736-1500م) ترجمة: محمد 
فتحي يوسف الريس» دون طبعة دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرق ۰1989 ص7). 

7 كان يوم 20 آيار عام 1498م یوماً تاريخياً من أيام ا مندہ فيه وصل أسطول برتغالي من ثلاث سفن تحمل (160) رجلا 
بقيادة الرحالة فاسكوديكاما الذي أستكشف رأس الرجاء الصا وقد رست السفن في ميناء كلكتا فأستقبلهم حاكم الإقليم 
الذي دهش بمجيء البرتغاليين» فسألهم عن السبب الذي دفعهم إلى امجىئ فأجابه فاسكوديكاما بإيجاز (المسيحية والبھارات)ء ولا 
عاد إلى البرتغال كان يحمل معه شحنة كبيرة من البهارات والأحجار الكريمة. (ينظر: صلاح خلف مشايء ثورة السيبوي الهندية 
عام 1857م (دراسة تحليلية لعوامل النشوء والفشل). مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية» جامعة بابل» العدد 
0 نيسان 2015م ص 656؛ همايون كبير: التراث الهندي, ترجمة: ذکر الرهن, مراجعة: عمر الأيوبي» الطبعة الأولى» هيئة 
ابوظبي للثقافة والتراث دار الكتاب الوطنية» أبوظي» (1431ه-2010)» ص[39-34-33-23]). 

7 أثارت التجارة ا مندیة وما تذره من أرباح مالية كبيرة امتعاض الأوروبيين إذ كانت تصلهم النتجات المندية غالية الأثمان» ونظراً 
لشدة حاجتهم إليها وخاصة التوابل فاخذوا يخططون للسيطرة على مراکز تلك التجارة التي كانت بأيدي العرب السلمین بحکم 
علاقتهم الطيبة مع أهل المند وقرکم من سواحلهاء حتی أن الأوروبيين بدا ينسجون الأساطير والتوايات حول تحارة ا مند فمنهم من 
قال آنھا تنبع من الجنة» ومنهم من قال أتما تأي من بلاد تحرسها الأفاعي...» وفكروا أخيراً بتسخير قواتھم البحرية وتجهيز 
أساطيلهم من اجل احتلال احیط ا ٰندي وتحييد دور العرب المسلمين الذين کانوا يمارسون دور الوسيط الرئيسي في نقل السلع 


المندية إلى العالم» (ينظر: ياسر عبد الجواد للشهدانی: النفوذ البرتغالي واثره على النهد الإسلامية (920-904ه/1498- 


الفصل الثالث: سیاسته تجاه آهم المشکلات التي 
واجهنتحه وسے و یھ ۷رس پک یسب بت رتش ل بصي و رسي + موی مرو سک احص زد یی سے بتو وو ©( ےک جس کو امس ہر سس ہم ب نس 


في القرن (الحادي عشر امجري/السابع عشر اليلادي)» نفر من تحار افولندیین والبریطانیین! 
والفرنسيين”يريد كل واحد منهم لأمته قدراً من الامتیازات ظاهرها التجارة وباطنها الاحتلال. 3 


قد سبق البرتغالیون الأوروبيين جميعاً إلى ا مند حيث انشئوا أول مستعمرة هم في "کونشین" 
جنوب "كلكتا"» وجعلوا من "بيجابور" عاصمة لمستعمراتحم في الشرق" ثم جاء امولندیون في آثرهم 
وكان لهم نشاط تحاري ملحوظ في عهد السلطان "جهانكير", بحزر اند الشرقية وفي 
"جاوة"”و"يتاقيا"على الخصوص. نجحوأ في إقامة بعض مصانع هم ب: "سورات"و الکجرات"؛ وعند 
شواطئ "قيايانكر "و "غولكونده" الشرقية» ودعموها بالحصون لتقف في وجه منافسيهم من البرتغاليين 
الذين كان لحم عند دولة المغثول مقام حبيد» وما زالوأ دون في نشر أسواقهم با مند حتى بلغوا بها 
"گرا" نفسها 6 


اقتفى البريطانيون أثر المولنديين في غزو الأسواق الآسيوية والحندية بخاصة» في عام 
5 "سا اھ رالات فارطا وه قرف کرت ھت فی 
مراكز حصينة» وكان احدها 'ميناء هرمز" على مدخل ا حلیج العربي» والآخر على الساحل الغربي في 
ولاية بیجابور . كما عمل على وضع خطة للاختلاط باهُنود ومصاهرتم واستخدم عدد منهم في 
الجيش البرتغالي وقد ترکوا للهندوس خرية العبادة ولکنهم حرّموا عليهم حرق الأرامل بعد وفاة 


54ء قسم التاريخ» كلية التربيق جامعة الموصلء تاريخ الاستلام: 2007/01/28 تاریخ القبول: 2007/04/04 
7ت 

أ حيث بدأ الاستعمار الانجليزي في بداية القرن السابع عشر متأخر عن الاستعمار البرتغالي بنحو مائة سنة» (ینظر: صلاح 
خلف مشاي» مرجع سابق» ص657). 

7 الفرنسيين کذلك بدأ الاستعمار الفرنسي في المند بعد الانجلیز ب: سین سنة» (ینظر: صلاح خلف مشاي: نفسه 
ص 657). 

3 أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص 181. 

* صلاح خلف مشاي: نفسه ص656. 

جاوة: هي جزيرة كبيرة مشهورة بكثرة العقاقير» وقي جنوا فنصورء التي ينسب إليها الکافور الفنصوری» (ینظر: أبي العباس أحمد 
القلقشندي: صبح الأعشی, ال جزہ الخامس» دون طبعة» الطبعة الأميرية بالقاهرق مصرء (1333ه/1915م)» ص[80- 
1. 

° أحمد محمود الساداق: نفسه» ص183. 


الفصل الثالث: سياسته تجاه اهم المشکلات التي 
واجھتے> OR CT‏ و ی 1۳۳۳ 
آزواجهن الا أنھم غیروا سياسة التسامح هذه فيما بعد آما للسلمون فکانوا يعاملونهم معاملة قاسية 


منذ ا 


وقي 22 سبتمبر 1599م تأسست شركة إتحاد التجار الغامرین للتجارة مع الشرق» وهي تضم 
فئة مغامرين من تحار لندن. وهذه الشركة استطاعت أن تحظى بالقام الأول وتقضي على النفوذ 
البرتغالي وا مولندي والفرنسي.* وجاء منهم إلى الحند عام 1607م "وليم هوكنز"» فكان أول بريطاني 
يُظهر في "آکرا" ويلتقي بالسلطان " جهانكير"» وحين عرض عليه رسالة من ملكه (جمس الاول)» 
يرجوه فيها بتيسير أمور التجارة الانجليزية ببلاده, احتفى به السلطان أول الأمر احتفاءاً كثيراً حتى أذن 
له بمشاركته مجالس أنسه. ويقي عنده فترة من الزمن» حت بلغ البرتغالیون بدسائسهم إلى تفیرہ مند 
فرجع إلى بلاده دون أن بحقق غرضّه على الوجه الذي ابتغاه. 3 


ومهّد ازدياد التفرة بين حکام "الكجرات" و البرتغالیین" ومبشّريهم» إلى الترحیب بمبعوث الملك 
الانجليزي "توماس"» في المرة الثانية عام 1615م» فاستطاع تقاق عرسي وها تیه عه هن الح ات 
والجواهر والي وما قدّمه لرجال الدولة من ال ٰدایا الفاخرق أن يبلغ عند السلطان "جهانكير" مكانة 
ملحوظة ويصل إلى ما يريد. فثبتت بهذا شركة الحند الشرقية البريطانية أقدامها في أماكن عدّة» وصار 
لها مصنع في سورات. وعند ساحل كوروما ندل» وغولکونده وإلى ا جنوب من مدّارس.* 

وقد وصف هذا السفير وسلفه» سلطان مغول امند وبلاطه وما كان له من أئُة بالِغق كما 
تحدث عن نظام حكومته وجيشه وتقاليد ا جتمع ورواج الثقافة عندهم» وكان التجار الأوروبيون 
يحرصون عموماً على أن یجلبوا إلى الهند كل طريف من منتجات بلادهم ويغمروا أسواقها بالكماليات 
وأدوات الزينة التي كان الناس هناك يتهافتون عليها تمافتاً عظيماًء ليأخذوا منهم في نظيرها المواد الأولية 


نفسه» ص656. 


3 كان مما آلقاه هؤلاء إلى السلطان في شأنه أنه لا يعدو أن يكون رسول ملك صغير على جزيرة صغيرة» تدعى إنجلترا أغلب 
سکانھا من صيادي الاساك (ينظر: أحمد محمود الساداي: مصدر سابق» ص (182). 
ور نوا 

زوئ 


الفصل الثالث: سیاسته تجاه اهم المشکلات القن 
واجهتحه کا ی یت رسک لمع 
والبهار والقطن والنيلة» فیجنون من مقایضتهم أرباحاً طائلة» وکانت في الغالب بحری في موانی 
"بروج "و "سورات " و" کمبایو و قالیقوط ‏ من بعد.“ 

آسست الشركة آول مرکز ماري ها في "سورات" بالقرب من ان عام 
(1020ھ/1612م)ء ثم بدأت تنشأ فُرُوع شا داخل البلاد وقي عام (1640/21049م)ني عهد 
شاه جهان» أنشأت الشركة قلعة "القدیس جورج" بالقرب من مدينة "مدارس"» وعلی الرغم من قوة 
الإمبراطورية المغولية» وقتذاك إلا آنمم کانوا ینظرون "للإنجليز" نظرٹھم إلى تاجر لا يخشى بأسه.3 

شجّع نجاح شركة التجار "الانجليز" إلى إنشاء شركة ثانية» ونتيجة تنافس الشرکتین رأت الحكومة 
دمجها في شركة واحدة عام (1661/۸10071م) في عهد الملك "شارل الثافي", الذي خوّل للشركة 
الجديدة إصدار النقد» وبظهورها بدأت مرحلة جديدة من النشاط الإنجليزي الذي يرمي إلى أبعد من 
التجارة» إذ أخذت تعد العدة للاستلاء على اهند» وبدأت بعمليات السلب والنهب لجيراتما واعدت 
لها جيش خاص. لکن بعد مدة وجدوا أنفسهم لا يزالون أضعف من أن يستطيعوا الاستلاء عليها. 
لا سيّما أن السُلطة الغولية فيها كانت لا تزال» قوية فتركوا هذه الفكرة بعد أن تكبدوا خساثر 
اقتصادية وعسكرية كبيرة ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام منافسة "فرنسية" في بعض مناطق الهند. 4 


ثانياً: الحد من استبداد التجار البرتغاليون في الحند 


ضاق السلطان «شاه جهان» ذرعاً باستبداد التجار البرتغاليين عند شواطرء "البنغال"» إذا 
انطلقوا يتخطفون الناس هناك قسراً ليبيعوهم في سوق الرقيق قصد تصديرهم إلى دول أخرى» كما 
فرضُوا على السّكان مُكوساً لحسايهمءحتى عم أذاهم وجُورهم أغلب المناطق التي كانوا ينزلون بها عند 
شواطی ا ند الشرقية والغربية على السواء.” 


[ قاليقوط: إحدى الراکز التجارية الحامة بساحل "مليبار"» اشتهرت بتجارة التوابل والأحجار الكريمة وهي مدينة "كالكتا" 
الحالية» (ینظر: إيناس حمدى سرور: مرجع سابق» ص69). 
2 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص184. 
3 صلاح خلت مشاي: مرجع سایق» ص657. 
* نفسه ص [658-657]. 
” أحمد محمود السادانی: نفسه» ص[192-191]؛ جال الدین الشیال: مرجع سابق» ص 139. 
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ولقد كان القسس ورجال الین من البرتغالیین يثيرون الگرہ في تفوس الأهالي بتعصبهم الشّديد 
القیت» حيث کانوا يبذلون الجهود لتنصير امنود بالعنف والقوة» ومع هذا لم یلاقوا إلا نجاحاً ضئيلاً. 
وتفاقم خطر مبشّرِيهم تفاقماً خطير» فقد جهدواء في ظل مواطنيهم هؤلاء» لحمل الأهالي على قبول 
عقیدتمم قسرأء كما راحوا يتدخلون في شؤون الدولة التي يعيشون في كنفهاء ويتآمرون عليها مع 
التجار اشُولندیین وغيرهم من الأوروبيين الذين کانوا يوفدون إلى الحند لامتصاص مواردھاء ويشجعون 
بعض الخارجين على سلطان الدولة من أبنائها على العصيان حتى كتب أسقف "جوا" البرتغالي نفسه 
يشكوهم إلى ملکه. " وكان ثما یر للبريطانيين على الخصوص غزو أسواق افند» خلو جالياتهم أولاً 
لأمر من البشرین وحرصهم على تحنب التدخل في شؤون الناس وتظاهرهم بالمودة والمداهنة لهم. 


أدى تعرض البرتغالیین في عهد السلطان "جهانکیر لبعض السفن التي كانت تحمل بضائع 
برسم السلطانء مع تُقُور الناس منهم إلى أن أغرى البريطانيين بقتالمم بعد أن طردهم من بلاط 
فنزلت کم في البحر ضربات قاصمة. وكُسّب التُجّار البريطانيون بصنيعهم هذا امتیازات أخرى ما 
زالت تزداد على مر الرّمن.7 كذلك لم يكن السلطان «شاه جهان» بغافل عن سلوك هؤلاء البرتغاليين 
الذين أقدمواء إبان محنته مع أبيه» على اختطاف فتاتين من أتباع زوجه "ممتاز محل" حين نزلا على 
مقربة من محلّهم» فسكت لد ذلك عليهم ولم ينسها هم. حتى إذا ما ول ا حکم وفزع الناس إليه من 
عسفهم. وكان من الأسباب الباشرة التي دفعت السلطان «شاه جهان» إلى مهاجمة البرتغاليين 
والعمل على تخليص البلاد من شرورهم أنحم كانوا يتخطفون ا منود سراً ویصدرونحم إلى آوروبا قصد 
بیعهم في سوق الرقيق» فبعث من فوره عام (1040ه-1631م)" بقيادة "قاسم خان" والي"البنغال" 


1و محمود السادانی: مصدر سابق» ص(192). 
7 نفسه ص 184. 
3 ی (1042ه-1636م) أو (1632م). بدأ السلطان «شاه جهان» يدرك خطورة العنصر الاوروبیء وظل یترقب الفرصة 
السانحة لتأديبهم» وإيقافهم عند حدهم» وقد سنحت هذه الفرصة في تلك السنة» أن لاحظ السلطان «شاه جهان» ان البرتغالیین 
بعد استيلائهم على القرى التي تقع على ضفتي نر "هوجلی" بدأو يستبدّون بالأهالي وید ن في مقاديرهم» كما لاحظ أنحم 
0 يستغلون الامتیازات التي منحهم إياها الأباطرة السابقون استغلالا سيئاًء ففرضوا على الأهالي ضرائب خاصة كانوا يجمعوتها 
ویستعملوتھا یی مصالحهم اخاصة وكان لهذا آثار سلبية ٹی إیرادات الدولق (ينظر: أحمد رجب محمد علي: مرجع سابق» ص 49؛ 
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وأمره باقتحام مراکز هؤلاء البرتغالیین وتشتیتهم. فبدأ الجيش الغولي بمهاجمة البرتغالیین الستقرین على 
ضفتي النهر وحاصرة قلاعهم واستمر احصار ثلاثة ۳ 

حاول البرتغالیون خداع السلطان من خلال تقديهم له مبلغاً ضخماً من المال» ووعدوا بدفع 
الجزية» ولکنهم کانوا في نفس الوقت يبذلون الجهد الجهيد لإتمام استعداداتمم الحربية لقاومة جیش 
المغول» فأعدوا فرقة من المدفعية تتكون من سبعة آلاف رام لمقاتلة العدو. وبرغم امتلاك هؤلاء 
الُخلاء خصون قُويّة كانوا قد عمروها بالمدافع وشَّحيُوها بالبنادق والرجال؛ فقد أقتحم عليهم جيش 
السلطان أقوى مواقعهم في (هوجي)"» فأسر منهم أربعمائة» حتى ان جيش استرجع من قلعة هوجلي؛ 
عشرة آلاف من أهالي ا مند كانوا معدين للتصدير. وأزيلت حصوفم ولمم تماماً وسويت 
بالارض. 


لم تخسر الدولة في هذه الحرب آکثر من آلف قتيل» في حين سقط من آعدائها عشرة آلاف اما 
قتلاً أو غزقاً بالنهرء“ ووقع في الاسر أربعة آلاف آخرون» سیقوا إلى "آکرا" لیوا بين اعتناق 
الاسلام أو الحبس. وهكذا انتهت المعركة بالقضاء التام على النفوذ "البرتغالي".”ولين كان السلطان 
«شاه جهان» قد عمد بمعاملته هذه مع الأسرى إلى أن یرد الصّاع صاعین لبشري البرتغاليين» وهو 
خطأ لم يكن لثله أن يرتكبه» فهو على كل حال لم يذهب إلى ما ذهب إليه ملوكهم باروربا وإسبانيا 
على الخصوص» حين خیرُوا مسلمي الأندلس بين اعتناق المسيحية أو الموت حرقاً. وقد رد السلطان 
«شاه جهان» هولاء البرتغاليين آخر الأمر إلى محنتهم على أية حالء وان لم يستطيعوا أن يعودوا با 
إلى سیرتھا الأولى من العمران لِقَرطِ ما كان قد نزل بحا من الدمار.© 


جال الدین الشیال: مرجع سابق» ص139. 

* هوجي آوهوجلی: هي قلعة بالبنغال كانت مقر البرتغالیین الحصين» وقد امر السلطان «شاه جهان» والي البنغال بأن يهجم 
علیهم فيهاء (ینظر: أحمد رجب محمد علي: مرجع سابق ص 449 جال الدين الشیال: تفسه» ص‌138). 

3 آحد محمود الساداق: مصدر سايق ص193؛ جال الدین الشیال: نفسه ص139. 

* جال الدین الشیال: نفسه؛ ص140. 

7 أحمد محمود الساداق: نفسه ص193؛ جال الدين الشیال: نفسه» ص140 . 

© خد محمود السادانی: نفسه» ص193. 
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ثالتا: الحد من النفوذ "الشیعی". 


3ت 


1 یکن السلطان «شاه جهان» کجدہ السلطان "همايون" یمرب إليه الشيعة» ولا كجده "اكير" 
يقرب إليه امنادك لقد كان مثل جده الأول السلطان "بابر"» حريصاً على إحياء العقيدة الإسلامية 
والانتصار لماء وإعادتما بقوة وشدة» وهذا ما دفعه للتصدى لجميع من حاول نشر التشيع أو حرّضّ 
عليه 


0 


1) الصّراع مع الشيعة في الدكن: 


اتسم الصّراع في الکن بين الغول وإمارات الجنوب بالسياسي والذهي, فمن الناحية السياسية 
أراد السلطان «شاه جهان» أن يواصل الفتوح التي بدأها جده وأبوه من قبل في الکن لتوحيد شبه 
القارة ا مندیة تحت سيطرة المغول. ومن الناحية المذهبية فقد كان حكام إمارات الاکن على الذهب 
الشيعي ويتعاونون مع الصّفوبین قي إيران, الذين کانوا یناوئون أهل السنة, ويحاولون نشر المذهب 
الشيعي في مالي ووسط اند حيث النفوذ السّني طاغ. والمعروف أن خکام المغول كانوا متمسكين 
بأهداب السنة ويحرصون على منع انتشار الذهب الشيعي في المناطق التي يسيطرون عليها.2 


لقد تاق السلطان «شاه جهان» إلى إتمام الفتوحات التى بدأها أبوه وجدّه” من قبل بالدکن 
والتي شارك فيها هو بنفسه في بعض منها أيام أبيه السلطان "جهانکیر". وهو السُقي التمسك 


أ الشيعي: نسبة للشيعة وهي ف اللغة العربية تعني الفرقة او الجماعة والأتباع والأنصار الحاربين لشخص أو عقيدة» وشيعة الرجل» 
اتباعية وأنصاره» والشيعة هم الدين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصأ ووصية اما جلياً واما 
خفياًء واعتقدوا إن الامامة لا تخرج من اولاده إلا بظلم يكون من غیره» او يتقيه من عنده» وهم مس فرق كبرى تشعبت بدورها 
إلى فرق وفروع صغری وهؤلاء الخمسة هم: (الكيسانية» الزيدية» الإمامية» الغلاة أو الغالية» الإسماعيلية)» (ينظر: إيناس مدی 
سرور: مرجع سابق» ص57). 

3 محمد سهيل طقوش: تاريخ مغول القبيلة الذهبية والهند, مرجع سابق» ص282. 

3 كانت السلطات الشيعية في الکن تعتبر دائماً فدى في أعين أباطرة المغول» ولحذا رأينا السلطان "أكبر" بكر جهوده الحربية في 
اة بين سنتي (1600ء 1605)م لغزو إقليم الذكن» وكان يطمح بعد هذا أن يضم إليه كل بلاد ا مند ولكنه مات قبل أن 
يستطيع تحقيق هذا الحلم. وقد نمج السلطان "جهانكير" نمج أبيه» واتبع سياسته ولكنه وجد في ملك أمير عدواً صلباً وی وطذا 
۱ تلاق سياسته في الاکن أي تجاح ثم أتى السلطان «شاه جهان» فأندفع لإتمام سياسة ابيه وجده التقليدية في حماس شدید 
لقد كانت العوامل السياسية وحدها هي التي تحرك السلطان "أكبر" والسلطان "جهانکیر اتا السلطان «شاه جهان» فقد كانت 
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بعقیدته وحرصه البالغ على منع انتشار مذهب الشيعة الذي كان بعض سلاطين الکن قد طفقوا 
يروجُون له في إمارھم ویرحبون بأصحابه الفُرس» حتى غدت بلادهم مرتعاً لناوءة السنیین في الهند, 
واثارة للفتن بين سكاتحا. أ 


ولئن أخذ السلطان «شاه جهان» بعض ما اعترض عهده من الأحداث عن المضي بخطته فقد 
أطلع بھذہ المهمة أبنه الأمير "أورانكزيب" من بعده» ومازال بها حت أتمها على خير وجه» فلم تخضع 
"الذکن" كلها لسلطان الدولة فخسب. بل ظلت راية المسلمين في شبه القارة ا مندیة كلها من أدناها 
إلى أقصاها. ولقد كان من اثر خروج السلطان «شاه جهان»» "ومهابت خان" على طاعة السلطان 
"جهانكير"» وما تبع ذلك من أحداث - ذکرت سابقاً - عن ضعف سلطان الدولة في الدکن 
لينتهز أصحاب "بيجابور" و اغولکونده" هذه الفرصة فيخلعوا عنهم الولاء للسلطانء ويوسعون في 
رقعة أراضيهم على حساب إمارة "أحمد نکر" التي بقيت على ولائها ال می للسلطان.2 


واستبدٌ بشؤون الحكومة في "أحمد نكر" قائد "مراهتهى" يُدعى "شاهجى", حتى صار سلاطين 
هذه الإمارة يُنصّبُون وفق هواه وسانده في استبداده هذا أصحاب "بیجابور ""فراحوا عدونه بالمال 
والتّجال» فلم يَرَ السلطان «شاه جهان» إزاء ذلك كله الا أن يخرج بنفسه إلى الاکن وكان قد طلب 
إلى صحاب "بيجابور" و "غولكوندة" ان يعدلوا عن عدم دفع اَراج الشاهجي" ویعترفون بسلطانه 
من جديد فَلَمْ يستجيبوا له. وأدى ظهور السلطان «شاه جهان» بالدكن ف قواته الكثيفة إلى أن بادر 
یز "غولکونده" باعلان طاعته له من حجدید» وقد تعهد له کنع سب المثلفاء الراشدين ببلاده» 
وإجراء المُطْبة بالناء عليهم والعُدُولٍ عن الدّعاء لشّاه الفرس فیهّا.٩‏ 


تدفعه حماسته الدينية المعادية للسلطات الشيعية إلى جانب العوامل السياسية» (ينظر: جال الدين الشيال: مرجع سابق» 
ص141). 
1 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق. ص194. 
2 نفسه» ص 195. 
7 بیجابور: يحدها من الشمال والشرق ولاية بيدار ومن الغرب بحر العرب ومن الجنوب أورانك أباد وتحتوي على 85 قرية تعاقب 
على ولايتها 07 ولاق (ينظر: عبد الله حسين: مرجع سابق» ص123). 
“ أحمد محمود الساداق: نفسه» ص195. 
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بینما بقىٌ صاحب بیجابور" على عصیانه حتی اقتحمت قوات السلطان بلاده ففتکت 
بأغلب قواته وانتزعت عدداً كبيراً من خحُصُونه ليرضى آخر الأمر بالخضوع» ويتعهد بالابتعاد عن 
القائد "شاهجي" الذي بادر بمهادنة السلطان بدوره. لم يرجع السلطان «شاه جهان» من الاکن حتى 
أقام أبنه الأمير "اورانكزيب" نائباً له هناك عام (1045ه-1632م)ل وقد دخلت في حوزته 


Ê 1‏ 1 اا الملل ۸ ۰ 2۷۱ ۱ 3۷ 
دولت آباد"و"أحمد نکر "و 'تلنجانا"و "خاندش" و'برار"”. 


لقد انت السلطان «شاه جهان» م ١‏ یصبه أباه أو جد واستطاع بعل حروب كثيرة 
وجهود مُضنية أن يضم إلى ملكه آمارات أو سلطات ثلاثة كبرى» وهي: "بیجابور"؛ و غولکوندا 
و"احمد نکر" وبذلك خضع "الدکن" لملك العُول» ويرجع كل هذا لأسباب كثيرة منها: 


آنه کان كور باحوال :الگ ضغیرها وکبیرها. 
ب. نشأت مجاعة خطيرة 32 الإقليم بسرت له الفتح. 
ج. كان العدو الا کبر ملك آمبر قد توق؛ وبذلك ۸ تفُم في الکن بعده معارضة أو دفاع پُذکر * 


2 الصراع على قندهار: 
بدأ السلطان «شاه جهان» يتجه بأنظاره بعد هذا إلى وسط 


آسياء يريد أن یستعید ملك آجداده الملغول القديم هناك وخاصة 


أ عين السلطان «شاه جهان» ابنه الثالث أورنكزيب» ولم يكن يتجاوز عمره الثامنة عشر حاكما على الکن فمكث هناك 
سنوات ثمانية» حتى إذا لم يستطيع صبراً على ما بلغه من تمكن أخيه الأكبر داراشكوه من قلب أبيه» فصارت أمور الدولة لا تحرى 
لا وفق مشورته» فقیم بنفسه إلى العاصمة بدعوى قلقة على صحة أخته جهان آراء وكانت قد أصيبت بحروق شديدة حتى 
أشرفت على الوت فلم يجدها نفعاً ما بذله الأطباء من جهود كثيرة لإنقاذ حیاتھاء لا "ترياق"صنعه لما مولى يدعى عارف أزاح 
به آلامَهّا عنها ورد الحياة إِلِيُهاء وقد قابل السلطان صنيعه هذا بإغداقٍ الأموال والأنعام عليه» (ينظر: أحمد محمود الساداتی: 
مصدر سابق» ص196؛ جال الدين الشيال: مرجع سابق» [142-141]). 

7 خاندش: أو خانديش هي من الولايات الصغيرة نسبيا ومع ذلك ولاية هامة وكان عدد الولاة الذين تعاقبوا عليها بلغوا 16 
واليا, يحدها من الشرق بیرار ومن الشمال والغرب مالوا وتحتوي 13 قرية» (ينظر: عبد الله حسين: مرجع سابق» ص 123). 

7 برار: أو( بيرار) يحدها من الشرق تمر فارد ومن الغرب " خانديش" ومن الجنوب نر تايتي تحتوي 200 قرية تعاقب على ولايتها 
1 والياء (نفسه ص 123). 

* جال الدين الشيال: نفسه ص141. 


القضل ات امه ا اهم الات الک 
واجهنتحه 27 0,0 .۰.0 
"بالخ" و 90ا وتا مهاج "افدر الات التجازية 
والحربية» ونجحت جیوشه آول الأمر في الاستیلاء علیھاء ولکن ملك فارس ۸ یلبث أن استردها بعد 
نضال طویل أثبت تفوق الجيوش الفارسية على جيوش الغول في فن احرب. * 


آشرنا من قبل إلى ضياع "قندهار" من آيدي السلطان "جهانکیر" حين رفض ابنه السلطان 
«شاه جهان» أن سیر إليها لدفع الفرس عنهاء والذي كان قد بلغه ما تدبّره نور جهان في الخفاء. 
حاول السلطان «شاه جهان» عام (1047ه/1637م) أن يستعيد هذا الاقلیم بالودة من آيدي 


الأمیر الفارسى "على مردان"* ثائب الشاه الصفوي علیهاء لکن مسعاه باء بالفشل حتی إذا ما کتب 
آمیر قندهار إلى سلطانه يسأله (مداد بالجند والعتاد لیقوی ما على صد قوات اطند عن آأراضیه 


حمل مطلبه على غير حقيقة فظنه لا يبغى من وراء ذلك الا تدعيم سلطانه ثم الخروج عن طاعته 
فسيّر إليه قوات كبيرة» لا لتشّدٌ من آزره وإِنما لتوقعه في أسرها وتثود به إلى العاصمة." 


وحين وقف "علي مردان" على ما كان يُدبّر له» سارع من فوره بالكتابة إلى حاكم "كابل" 
المغولي یستنجد بالسلطان «شاه جهان». الذي تدخل بدفع قوات الشاه الفارسي ۶ 00۲۲ی 
لکن سرعان ما استردها الشاه "عباس الثاني" لما أعتلى العرش الصفوي قي شتاء (1059ه- 


أ بلخ: وهي مدينة عظمی باقليم خرسان» وهي في مستوی من الارض, فتحها الاحنف بن قيس التميمي في خلافة عثمان بن 
عفانء رضي الله عنه (23ھ-35ھ/656-644ء))ء وها سبعة ابواب وکا مدارس للعلوم و للطلاب وخرج منها مالا یجصی 
من العلماء والصّلحاء» (ینظر: عبد العزیز سلیمان نوار» الشعوب الاسلامية (الأتراك العنمانیون. الفرس, مسلمو افند)ء دون 
طبعق دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت» (1991/21411م)» ص120). 
7 بدخشان: بلدة في أعلى طخارستان متا مة لبلاد الترك بينها وبين بلخ ما حکاه البشاري والأصطخري» ثلاث عشرة مرحلقه 
ومثلها بینها وبين ترمذ» (ینظر: ياقوت ا حموي: مصدر سابق» ص 353). 
3 رحاب بيومي عبد احفیظ بيومي: زخارف أطر تصاویر اطدرسة الغولية اهندية (دراسة اثرية فنية مقارنة)» (ماجیستیر)؛ ا جلد 
الاول والثاني» الشرف: ربيع حامد خليفة ومنی محمد بدر» قسم الآثار الاسلامية لدراسات العلياء كلية الآثار» جامعة القاهرق 
مص (2009/21430م): ص14 
* علي مردان: هو الأمير الثيعي» علي بن علي الشيعي تولى أمر قندهار بعد والده من قبل الدولة الصفوية» في إيران سنة 
(1034ه/1624م) ایام عباس الصفوي» وظل 12 عامأء حتى توفيا وتولى الحكم حفيده الذي كان ظلمأء والذي توجس منه 
علي خيفة فأنظم إلى السلطان «شاه جهان» توفيا في (1067ه/1654م)» (ينظر: عبد المنعم النمر: مرجع سابق» ص 347). 
1 أحمد محمود الساداني: مرجع سابق» ص[ 198-197]. 
° محمد سهيل طقوش: تاريخ الدولة الصفوية في إيران» الطبعة الثانية» دار النفائس» لبنان» 2012ء ص222. 
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الفصل الثالت: سیاسته تجاه آهم المشکلات التي 
واجهنتحه N‏ ل وا ا ی ES GEE‏ سک تس ہے ہے ہے 
9م) لعلمه إن ثلوج "المندكوش "' سوف تعوّق أي مدد يسارع به سلطان اند لتعزیز حاميته» 
وحدث ذلك لأن "دولت خان" نائب السلطان «شاه جهان» هناك حين بان له تردد دولته في 
تسییر الجند إليه ابان فصل الثلوج» رغم إلحاحه الشدید علیها. فلم یلبّث طويلاً على الحصار 
واستسلم وهو لا يعلم ام بدورهم کانوا على وشك الرحيل لنقص كبير على موم وان قوات ا ند 
كانت بالفعل في طريقها إليه.” 


جهد السلطان «شاه جهان» من بعد ذلك قي استردادهاء فسيّر إليها نخبة من القادة 
العسكريين وعلى رأسهم ابنه الامير "اورنكزيب" ووزيره "سعد الله خان" الذي خلف "أصاف خان" 
بعد وفاته. وكان ذلك بطلب من الامير "اورنكزيب" في محاولته للمرة الثالثة نحو المدينة» وكان قد 
أمكن له من حصاریه السابقين لما أن یدرس موقعها وإمكانيات حاميتها دراسة دقيقة» حتى كاد أن 
يتم له دخوضا لولا إقبال الشتاء ونفاذِ المؤنة» فأدى إلى رفض السلطان «شاه جهان» لطلبه ثم سير 
ابنه الأمير "داراشكوه" إليها هذه المرّة» على قلة درايته وخبرته الحربية» إلى رد قوات الدولة عنها مرة 
ثالثة» وبذلك يضيع ما بذلوه من ججُھود ومال من أجل استرجاعها. 3 


رابعاً: الحد من خطر (الأوزبك) 


لم يكن السلطان "شاه جهان"» يطمح في إسترجاع "قندهار" فقط» ولكن كانت له أهداف 
توسعية أخرى» على حساب جيرانه "الاوزبك" الذين شکلوا خطر دائم يهدد سلطنته. 


1) ضم بلخ وبدخشان (بأفغانستان): 


۱ ۱ من ال*ميرة سان آرا" ری 1 لان 2 الأمير "اورنکزیب " من ا ان 


حکمه "الکجرات" فقضی با عامین آضطلع فیهما بشؤونًا على خير وجه» حتى وجهه من بعد 


أ افندکوش: أو (هندوکوش) هي سلسلة جبال في أفغانستان» وال غرب با کستان. 

2 أحمد محمود الساداتی: مصدر سابق. ص 199؛ أحمد رجب محمد علي: مرجع سابق. ص49؛ محمد سهیل طقوش: تاريخ 
الدولة الصفوية في إيران» مرجع سابقء ص223. 0 
7 تجن محمود السداداق: نفسه» ص‌199. 


7 فندبه: بمعنى ناب عنه. 


الفصل الثالث: سیاسته تجاه اهم المشکلات التي 
واجهنتحه کا رک سر RT AK ION‏ را کا ےہ ا م ا ا ہد ہیں می ےا ےا سرد دنس دہ ہہ ہے ہے 
السلطان «شاه جهان» يبغي من ورائها استرداد بلاد ما وراء النهر کلھاء موطن آبائه السابقین» التی 


م يغفل احد من سلاطین الغول بافند عن السعي لاسترجاعها» ما واتتهم الفرصة وتکشه شم 
۶۶۶70 کک, 


أرسل السلطان «شاه جهان» حملة عسكرية بحاه مدينة "بلخ" في "افغانستان" بقيادة الأمير 
"مردان خان" و "علي مردان خان" سنة (1055ه/1646م) للحيلولة دون وصول قوات "ناظر 
محمد خان" حاکم بخاری إلى ارض الامبراطورية المغولية الشمالية» حيث راح یهددها آکثر من مرق 
ونجح آولعك القادة من ضم "بلخ"» و"بدخشان" واحصول على غنائم كبيرة» وهرب حاکم بخاری إلى 
بلاد فارس.“ 


وعندما أفلح "اورنکزیب " في إنزال ضربات قاسية بالأوزبك» على كثرة عددهم بالقياس إلى قلة 
قواته» ثم انسحب من "بلخ" بعد أن أجلس على عرشها احد أحفاد "ناظر خان"حاكمها السابق 
على الولاء له» ليفتك البرد القارس بفريق من قواته وهي ني طريق العودة» وتضيع كل الأموال والجهود 
التي أنفقتها الدولة في هذا الغزو هبای " والتي ضلت ثلاث سنوات وانتهت بالفشل الذي كانت له 
آثار خطيرة» فقد أثار هذا الأمر أطماع الفرس» وبدأو يتطلعون بأنظارهم منذ تلك اللحظة نحو بلاد 
لهند تداعبهم الآمال في الاستيلاء عليها.4 


في عهد االسلطان «شاه جهان»» حدث تغييرات بارزة في الخريطة السياسية والإدارية للمغول 
نتيجة للتوسعات التي طرأت على واقع إمبراطورية المغول في ا مند من خلال استمرار أباطرتما بشن 
العديد من الحروب بحاه أواسط امند وجنوكاء وبالأخص الاهتمام الكبير تجاه منطقة كشمير» ومع 
التوسعات التي حدثت في الهند تضاعفت عدد الولايات الخاضعة للسلطة المغولية» لتبلغ 22 ولاية. 3 


1 أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص [197-196]. 

2 أحمد محمد الجورانه: ا معارك الاسلامية في افند. دون طبعة» جامعة البرموك الأردن» دون سنةء ص152. 

3 هد محمود السادانی: نفسه. ص197. 

“همال الدين الشیال: مرجع سابق» ص146 . 

” أحمد محمد الجورانه: اند في ظل السيادة الإسلامية» مرجع سابق» ص 229. 
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الفصل التالث: سیاسته تجاه آهم المشکلات التي 
واجهنتحه + عه میم ہک سے یهت یس همست اد رتست برس( موہ سر و ہے سے پر جیا سے نے 2 ہے ہے پر لد جص © سكو اس نسي 1 بس رج مس مسر ہہ ہم و ہے نت 


1) ضم منطقة التبت: 


سعت الإدارة الغولية ‏ الحند لیس فقط للسيطرة على كافة آقالیمها الشمالية والجنوبية» بل 
تطلعت لتوسع شمالاً على حساب المالك الضعيفة ا حیطة بھاء ومنها مملكة "التبت"" المهمة»” التي 
كانت تعاني من ضعف واضطرابات سياسية واقتصادية» سا مت بشکل کبیر في سقوطها في ید 
السلطان «شاه جهان» بعد عدة محاولات للسيطرة عليهاء والتي اعتبرت في ذلك الوقت العبر 
الاستراتيجي لاق من جهة افند. "وقد أشار الرحالة الفرنسي (بیرنیر1(6110161) الذي طاف في 
آرجاء إمبراطورية الغول إلى أن ا حاولة التي قام بھا السلطان المغولي «شاه جهان» هي ا حاولة 
العسكرية الأولى التي يقوم بھا المسلمين لضي هذه الناطق الجبلية البالغة الوعورق حيث كانت تلك 
الحملة تستهدف أيضا السيطرة على موارد التبت الاقتصادية» والسعي نحو نشر الإسلام فيهاء وحماية 
الٹغور الشمالية الشرقية للهند 4 


أمر السلطان "شاه جهان" جيشه بالتحضير لفتح "التبت الصغری" وقام بتعيين القائد "ظفر 
خان" حاكم ولاية كشمير» وباشر هذا القائد اتصالاته بحاكم التبت "أبدل" منذ سنة (1634م) 
ووافق حاكم التبت حينها على مطالب المغول إلا وهي قراءة الخطبة باسم إمبراطور المغول السلطان 
«شاه جهان»» وتم توقيع معاهدة بين الجانبين» الا أن حاكم التبت نقض مواثیق المعاهدة بعد مرور 
أربع سنوات على توقيعها» وبسبب ذلك حك "السلطان «شاه جهان» جيشاً جديداً بقيادة "ظفر 
خان" سنة 1638ء وعبر التبت الصغری؛ وأعلن حاكمها "أبدل" استسلامه وأعيدت قراءة الخطبة 
باسم السلطان الغول, كما وافق حاكم "التبت" على دفع ضريبة مالية سنوية بقيمة مليون روبية.5 


1 التبت: هو إقليم يقع في أقصى مال شبه القارة ا مندیة بينها وبين الصين» (ينظر: إيناس مدی سرور: مرجع سابق» ص 63). 
* فشل السلطان الغولي "جهانکیر" في فتح "التبت الصغری"؛ سنة (1048ه/1638م) على الرغم من شن العدید من 
احملات تجاههاء ولم يتم للمغول فتحها الا في عهد الامبراطور السلطان «شاه جهان» (ینظر: أ مد محمد ابوارنه: اطعارك 
الإسلامية في افند. نفسه» ص150. 00 
3 أحمد محمد الجوارنه: الحند في ظل السيادة الإسلامية» نفسه» ص236. 
*نفسه ص236. 
” أحمد محمد الجورانه: المعارك الإسلامية في اند مرجع سابق» ص152. 

69; 


لفل اا امه تساه اهم المشک ات الک 
واجھتے> GT‏ مه دهع سرد 

وقعت خلال الفترة (1639-1628/۸1049-1038م) سلسلة من ا حروب بين سلطنة 
الغول في الحند» وبين مملكة "آسام" في آقصی شال شرق ا مند حاول خلاما الغول فرض سیطرتم 
على ذلك الإقليم الغنی بموارد الطبيعة» وحققوا العديد من الانتصارات» منه فتح مدينة "كاجلي"'» 
ومدينة "سامدارا إلا أن حاكم "آسام" ويدعى "آهوم" استعادهاء ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية 
سلمية بين المغول وحاكم "آسام" وتبادلوا التجارة فيما بينهما. 


سادساً: إخضعع "بالماو"!: 


قاد فتح "بالماو"» سنة (1052ه-1642)» القائد المغولي "شايستاخان" على رأس جيش 
يتكون من خمسة آلاف فارس وخمسة عشرة ألف راجلء استطاع أن يخضع قلعة "بالماو" بعد سلسلة 
ومدينتها الشهيرة على يد القائد المغولي "خان دوراني" سنة (1054ه/1644م)» وذلك بعد حصار 
طويل فرضه على المدينة» ما أضطر حاكمها "ماري کوند" إلى الاستسلام» ثم عين القائد المغولي 
علیها شقیة "علی کوند ومنحه شسمائة فارس وسبعمائة من حملة البنادق 3 


خلاصة الفصل: 


أ بالماو: لم نجد عنها معلومات في حدود ما طلعنا عليه من مصادر ومراجع. 
7 مالوا: تقع غرب الکجرات وشرق باندهو وشاها نروار وجنوھا ابکالانا" وتحتوي على 60 قرية تعاقب على ولایتها 15 والياء 
(ینظر : ا مد محمد الجوارنه: الهند في ظل السيادة الاسلامية مرجع سابق»[75-69]). 
3 أحمد محمد الجوارنه: المعارك الاسلامية في ا ند مرجع سابق» ص152. 
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الفصل الثالث: سیاسته تجاه آهم المشکلات الى 
واجهته جاخ مع چھ جھ سر دج ْکھ ا EO‏ بر I‏ 

ملخص فصلنا هذا كان على شاه جهان» عند وصوله إلى الحكم» ومحافظته على حدود 
سلطنته من جهة» ولقام الفتوحات التي بدأها أجداده» واسترجاع ما كان قد ضاع منها. وقثل ذلك 
في مواجهته لجملة من المشاكل» أثناء فترة حکمه كان أهمها: مواجهة طغيان الأجانب وبا لخصوص 
البرتغاليين» والحد من النفوذ الشيعي و وإطماعه في ضمٌّ مناطق تخضع لسيطرة الأوزبك. 


ال ابع 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
فدہ الیہ ای یا ا تس کت ضه تس قي 
الفصل الرابع: وضع المرأة وآهم ا منجزات الحضارية في عهد "السلطان "شاه جهان" 


نشأ عن امتزاج حضارة الحاكمين ا جدد بحضارة ا حکومین القديمة ومدينتهم حضارة ثالثق 
اشتملت على عناصر هاتین الحضارتين» وهي ما يُعرف باسم الحضارة الاسلامية الهندية التي بدت في 
أكمل صورها في عهد الدولة المغولية التي أقامها السلطان التيموري "ظهير الڈین محمد بابر" وخلفاغه 
فظلت تحكم هناك قرابة ثلاثة قرون من الزمن ! 


أولاً: وضع المرأة في عهده (نساء البلاط آموذجا) 


لقد ظهرت المرأة ا مندیة في ظل خکم الأسرة المغولية» وبالأخص نساء البلاط» في اُبھی حلة 
هن حيث گن مثقفات» فارسات» ذكيات» مساندات لأزواجهن» وفيات مخلصات» وهناك من 


تصُوّفت منهن» بل ووضعن بصمتهن في الحكم» ولو بصفة غير مباشرق ولنا سیر لبعضهن. 


1 نور جهان: أو "مهر النسا" كانت قد بلغت الرابعة والثلاثين من عمرها عندما تزوجت زوجها 
الغاني”, السلطان "جهانکیر" بلقب (نور العالم)» فقد كانت ذا جال رائع وثقافة عالية» تتقن اللغتین 
العربية والفارسية» ونظم الشّعرء وبلغ من حبه واعتزازه ما أن آمر بضرب ا مھا على السّكة إلى جانب 
مه وهي حالة وحيدة لا نجد لما مثیلا في تاريخ العملة الاسلامية." اشتهرت نور جهان بقوتھا 
البدنية الفائقة وشجاعتها الخارقة» حتى أبمرت بصراع اشد الکواسر فتکاء كما كان لما كذلك مشاركة 
في الدراسات الأدبية وتفنن ذائع في تصميم الأزياء والنقوش والنسيج والجواهر والحلي.“ 


كانت طيبة القلب» عملت دائماً على مساعدة الفقراء» وكانت تتبرع بصداق مئات من 


الفتيات عند زهاجه.. وال هذا فقد كانت زوجة مخلصة» خارقة الذكاء» وكان خر ما بميزها قدرعا 
رواجهن. وا رو 1 ر وحال خير ما يزه ر 


1 أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص 303. 
7 بعد أن تولی "جهانکیر" العرش بقليل مع أن شير آفغان يعتزم الفروج والثورة عليه» فارسل إلى حاكم البتغال يأمره أن يرسله إلى 
العاصمة» وقد رفض شير أفغان الإصغاء لهذا الأمر وجرح الحاكم جرحاً مهيناء مما دفع الحارس إلى قتله. وأرسلت أرملة شير افغان 
وابنته الصغيرة إلى البلاط» حيث غینت السيدة وصيفة للملكة الأم. وقي سنة 1611م شاهد السلطان "جهانكير" مهر النسا 
مصادفة في السوق. فأحبها وتزوجهاء (ينظر: جمال الدين الشيال: مرجع سابق» ص132). 
027و 1952 
“ أحمد مود الساداق: نفسه» ص [179-177-173]. 

ردك 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
عو الله لطام با هه e‏ تک عم تسب ب 
النادرة على فهم العضلات والعمل على حلّھاء وطموحها الذي لا حد له وإرادتما الحدِيدِيّة وطذا 
فسرعان ما استولت على النفوذ في یدیها؛ وأصبحت الفُوّة الفعالة وراء العرش. ولتوکید صلتها بالبیت 
للالك» عملت على ترویج الأمیر "خرم"" (السلطان "شاه جهان) من بنت آخیها (أصاف 
خان). ”وابنتها التي أنجبتها من شير أفغاني للأمير "شهريار"» وبذلت جهود جبارة لیخلف زوج ابنتها 
عرش الدولة پ 


وظل تفوذها یتزاید شيعا فشيعاً وخاصة عندما تقدم زوجها في السن؛ وأصابه الضعف في مرضه 
الشدید الذي 1 به في سنة (1030ھ/1620م) فعند ذلك بلغت سلطتها ونفوذها في شؤون 


الحكم والدولة القمة ٩‏ 


وقد آظهرت شجاعة فائقة» حين قبض على السلطان "جهانکیر" وقابلت هذه الأزمة 
بأعصاب قوية» ولحقت به وشارکته في الأسر. و استطاعت بذکائها ا خارق ودهائها الماكر ومواهبها 
الدبلوماسية أن تتغلب على "مهابت خان" وتنجح في إطلاق سراح السلطان» فقد دبرت حيلة ماكرة 
لابعاد "مهابت خان" عن الحرس» ثم استولت على خزانة آمواله حتی آصبح في ضيق مالي شديدء 
وذا لم یلبث أن ذهب إلى "موار" ومنها إلى الاکن حيث انضم إلى الأمير خرم "شاه جهان". ° 


كانت أول من انشأ سوقاً خيرية» (سوق الشْفقة)» فکانت تجمع الأميرات والعقائل والأعيان 
في قصرها كل عام في يوم النيروز» وتعرض فيه الأشغال اليدوية الثمينة ا حکمة الصنع» وعند نایتها 
توزع إ اراداته للفقرای كما روي عنها با كانت تخرج للصيد مع نساء بلاطھاء راکبات صهوات 


أ خرّم آو(خوارم): بمعني (مسرور)» وهو اسم السلطان "شاه جهان" الأول» (ینظر: عبد المنعم النمر: مرجع سابق» ص316). 

2 مال الدین الشیال: مرجع سابق» ص133. 

" نقسهع ص133 

“ نفسه» ص132. 

7 كانت نور جهان تريد أن تكون وحدها صاحبة السلطان في الدولة» وإلا يكون لأحد غيرها نفوذ على جانب نفوذهاء غذا 
بدأت تغار من الشهرة التي كان يتمتع بما مهابت خان (محبة خان) كقائد موفق واعتبرته مصدر خطر لأنه كان يعارض آراءها في 
معظم الأحوال. واستصدرت أمراً باستدعاء مهابت خان من البنغال إلى البلاط» ورأى مهابت خان أن الخيانة تكمن وراء هذه 
الدعوة» فخرج في حماية خمسة آلاف من الراجبوت» وقبض على أثناء عبوره نر تشيليوم» أما نور جهان فقد استطاعت الفرار» 
(ينظر: جال الدين الشيال: نفسه» ص 134). 

° نفسه ص 134. 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
ود الہ ان را هه مگ تیک دبا ير 
الجياد» ولا خرج علیها مهابت خان واسر زوجها رکبت في جیشها لتنقذه فکانت تھاجم العدو وترمیه 
ا 
لقد كان حرياً بنور جهان أن تقصر جهودها على وجوه الخير» حتى نمضت بالمرأة الهندية 
ورفعت الكثير من الور عنهاء وساهمت في معاونة الكثير من الفتيات الفقيرات على الزواج» فقد 
حركها ما صار لما من بالغ النفوذ على زوجهاء حتى ضَربت السكة باسميهما ودُيّلت مراسيم الدولة 
بخاتقيهما جنباً إلى جنب.2 أدركها الموت في سنة 1635م وقد كان السلطان "شاه جهان" باراً 
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2( متاز محل: ترج السلطان "شاه جهان" عام (1021ه-1613م) وهو قي مقتبل شبابه ب: 
آرهند بان یک (بیجوم) صاحبة العشرین عاما ابنة آصاف خان" وهي التي تشتهر قي التاریخ 
باسم 'ممتاز محل" أو "سيدة التاج"”» و ٍمبراطورة المند". لقد حرص آبوها على تنشكتها تدشتة طيبة 
و تزو یدها بالعلوم والا داب من صغرهاء» كانت ذات جال فاق . 6 وخُلق نبيل وصفات عالية أدّت كما 


' نضال نصر الله: مصدر سابق» ص 149. 

2 مد محمود الساداني: مصدر سابق» ص 193. 

3 جمال الدين الشیال: مرجع سابق» ص136. 

* آرهند بانو: حيث (آرهند) هو آسم فارسي معناه جذير أو کفی آما (بانو) فهو لقب يضاف للنساء مثل: خانم وخاتون. 
ولدت سنة 1594م, وی سنة 1612م تروجت من الأمير حرم منذ اللحظة الأولى استطاعت متاز أن تأسر لب زوجها بجماضا 
وسلامة تفکیرها؛ فأحبها خباً لم يحبه زوج لزوجته من قبلء وبادلته هي حباً بحب وتقدیر بتقدی فکانت له نعم الصدیق العین 
وخاصة في محنته عندما غضب عليه أبوه في أخريات أيامه. وأضطر أن یضرب في الأرض شارداً لا مأوى له. تلقبت بلقب "نور 
محل" ثم ممتاز محل اي المختارة بين نساء القصرء (ينظر: أحمد رجب محمد علي: مرجع سابق» ص47؛ جال الدين الشيال: 
نفسه ص 142؛ رحاب بيومي عبد الحفيظ بيومي: مرجع سابق» ص 14). 

!او محمود الساداني: نفسه. ص 188. 

° كانت إمراة رائعة الجمال ثاقبة الفکر» أخذت ا سن واممال عن عمّتها نور جهان, وأخذت الذکاء والواهب الفكرية عن 
أبيها آصاف خان. وقد أنجبت لزوجها السلطان "شاه جهان" أربعة عشر طفلاً» وظلت على حبها ووفائها له إلى أن توفيت في 
برهانيور في سنة 1630م» وقي السادسة والثلائین من عمرها عقب ولادة عسيرة» وقد حملت جثتها إلى اكبر آباد ثم دفنت بعد 
ذلك في القبر الخاص الذي بناه لھا زوجها في مدينة أجر سنة (1041ھ/1631ع))ء والذي يعتبر حق اليوم إحدى عجائب العام 
بجماله وروعته وهو التاج محل» (ينظر: جال الدين الشيال: نفسه» ص [142-140]؛ أمل عبد السلام السيد القطري: مرجع 
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الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
عو اه لطاا O‏ يك EEA‏ عسي يي 
إلى ملازمة زوجها في كل الِحَنْ التي مرت بہ؛ إبان خلافه مع أبيه وحروبه معه» في وفاء وإخلاص قلّ 
نظيره 1 

ولا ولي زوجها العرشء منحها لقب "ملكة الزمان" وزاد في مخصصاتھا واقطاعاتماء وكان يسأنها 
الرأي والنصيحة في كل أمر من أمور الحكم» فلم يكن یبرم أمرا دون استشارتھاء كما عهد إليها بحفظ 
الخاتم اللكي» وظل في حفظها إلى أن أشارت بأن يعهّد به إلى آبیها.* 

فلم يَبْدٌ منها أبدا ما كان من شأنه أن يُعْضِبٍ رجال الدولة أو يثير ثائرة القادق وإِنْ أخذ 
عنها بعض المؤرخين دفع زوجهاء بوازع من تقواها وورعهاء إلى العدول بعض الشيء عن التسامح 
المطلق الذي كان يصطنعه آراء المنادك والمبشرين المسيحيين» ولعل السلطان "شاه جهان" إنما منع 
بوحي منهاء كذلك سُجود الناس للسلطان على ما كان متبعاً منذ أيام أكبر» وعاد بالدولة إلى اتخاذ 
التقويم امجري في أعمالماء وحرّم التطاول على مقام الخلفاء الراشدين عند شيعة بلاده» وحدٌ من بناء 
معابد جديدة للهنادكة 3 


كانت ممتاز محل أفضل نساء عصرها وأكرمهّن» فلم يُعْرِرُها ما كان لما من نفوذ بالغ وثراء 
طائل» فكانت تعطف بالفقير وتغيث الملهوف» والب بالأرامل» ويروي المؤرّخين أنما كثيراً ما شفعت 
للمجرمين الذين فقدوا الأمل في الحياة حتى عفا عنهم السلطان وكان يقصدها کل محتاج فتهبه منحاً 
يومية من ماطا لتعين الفتیات الفقیرات على الزواج» كما وسْعت رهتها کثیراً من للذنبین» حتی کانت 
تبلغ بتدخلها عند زوجها إلى رد الحياة إليهم في الغالب وإعادة أصحاب الناصب منهم إلى مناصبهم 
الال 


بھذہ الأخلاق النبيلة» والعواطف الانسانية ا حساسة استطاعت متاز محل أن تکسب عبّة 
زوجها وتقدیر الرعية» وطذا ۸ یکن غریباً أن یبذل السلطان "شاه جهان" کل هذه الجهود وکل هذه 


1 أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص 188. 

7 جمال الدین الشیال: مرجع سابق» ص142. 

3 آحد محمود الساداق: نفسه ص 188. 

“عمال الدین الشیال: نفسه ص142. 

7 أحمد محمود الساداق: نفسه ص 189؛ جال الدين الشیال: نفسه» ص142 . 
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الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 

موده اباط ع کرات کک ات يي حم کا 

الأموال لبناء التاج محل ليكون مثوى لزوجته. ورمز للحب والإخلاص» وآية من آيات الجمال 
م1 

الخالدة. 


وافاها أجلها عام (1040ه-1630م) وهي تضع مولدها الرابع عشرت» فحزن عليها زوجها 
حزناً شديداً» حتى عرّف عن كل مباهج الحياة» برغم امتداد الأجل به من بعدها (35) خمسة 
وثلاثين عاماً. وقد أذاع من صيتها ذلك المثوى الفخم الذي أقامه زوجها لماء فكان من آيات وفائه 
کت ويُعرف هذا الضريح باسم (تاج محل)» الذي 8 من بين روائع الفن المعماري في 


3 جهان آرا بیکم: هي ابنة السلطان "شاه جهان" ولدت سنة 1614 امتازت بحسنها ومحبتها 
لأبيها وأخيها وتصوّفهاء وهي أول امرأة من سلالة تیمورلنك عکفت على انصوّف* ولا کتاب 
(مونس الأرواح) في اخبار الشایخ الجشتية. ° 


انی]: النجزات الحضارية في عهده 


عت السلطان "شاه جهان" آثار ضخمة تخليداً لسيرة حكم المسلمين بائمندہ والتی أظهرت 
مدى تمدن المغول قي العصر الحديث» وسنتطرق لأهم المنجزات ا حضریة لعصرہ والتی لاتزال واقفة» 


أ جمال الدين الشيال: مرجع سابق» ص 144 . 
7 كانت ممتاز محل فارسة ترافق زوجها في حروبه» وتشترك فيها مثل الأبطال» وفي إحدى الرات رافقته وهي حامل» فكانت نمایتها 
وهي تضع مولودها هناك. بالإضافة إلى الضريح الفخم (تاج محل)» كان زوجها في كل سنة يوزع مبالغ مالية ضخمة للفقراء» عن 
ذكرى وفاتما وفاء لما. توق بعدها بثلاثين عام ودفن إلى بمينها احتراماً لما على محبتها له» وتقديم حیاتھا لنجاح مسيرته وبطولاته» 
(ينظر: نضال نصر الله: مصدر سابق» ص142). 
3 أحمد محمود الساداني: مصدر سابق» ص 189؛ أمل عبد السلام السيد القطري: مرجع سابق» ص12. 

* التتصوف: أو الصوفية» ليست دين أو مذهب أنما هي منهج أو طريقة يسلكها العبد للوصول إلى الله عز وجلء (ينظر: إيناس 
حمدى سرور: مرجع سابق» ص 63). 


5 محمد عبد الرحيم: مصدر سابق» ص 487 عبد الحى بن فخر الدين الحسنى: مرجع سابق» ص14. 
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الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
عبت لاح SOLS‏ ری تسه کته کرت یی بت سا گر 
1) مدينة دهي الجديدة آو(السلطان "شاه جهان" آباد)! : هي من منشات السلطان "شاه 
جهان" الخالدة مدينة دهي الجديدة» في الأعوام (1638- 1658)ٹ والتي عرفت في عهده باسم 
لقد خططها على أحسن نمط في عصره وأقام بھا عدة قصور فخمة له ولأمرائه» وخصّ التجار 
وأصحاب ا حرف والصناعات والفنانين» کل فريق منهم عحلته» ليبْهروا من بعد ذلك عنتجاعم وژواء 
مدينتهم أنظار الأوربيين الذين زاروها إذ ذلك. كما نالت "كرا" بدورها كذلك الكثير من عناية 
السلطان "شاه جهان"» حتى أشاد الرحالة الألماني "مندلسلو" بنظافة طرقها الممهدة وجمال أبنيتها 
وأتساع رقعتهاء وأحصى بھا إذ ذاك سبعين مسجداً وثمانمائة هماما 3 

2 القلعة الحمراء أو(لال قلعة)*: هي ذلك البناء الضخم الفخم الذي بناءه السلطان "شاه 
جهان" لنفسه بين أعوام (1648-1639)ء واتخذه قصراً للحكومة في "دهي"» وضم با عدد من 
القصور الملكية» ونقل مقر الحكم إليها. ”وتعددت بھا أماكن سكناه وأسرته وحاشيته وجنوده ومجلسه 
الخاص والعام» وهو مبنى متسع من الحجارة الحمراء» به مسجد من الرخام الخالص» تعد القلعة تحفة 
معمارية نادرة» اتخذها حكام دمي من بعده مقراً هم إلى ان جاء الانجليز» فخلعوا آخر ملوك المغول 
"بھادر شاه" واتخذوا من القلعة مقرأ لحم» إلى ان خرجوا من اند فخربوه ونبوا ما فيه من أمتعة 
وأحجار نمينة.؟ يقول: جوستاف لوبون: (... وفي سنة 1637م استقر السلطان "شاه جهان" 
بدلحي وانشأ القصر الفخم الذي لم يسمح الانجليز بغير بقاء منه» فيعد مع ذلك من آجمل مباني 
الدنیا؛ وقد آقامت فيه الحكومة الهندية متحفاً يضم بعض آثار وصور ملوك المغول, وفي فناء 


أ محمود إبراهيم حسين وآخرون: عمارة القصور في الحند من خلال تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية الحندية (دراسة أثرية 

فنية) (1267-932ھ/1857-1526م)› (۲107)ء دون سنة» ص (03). 

2 Maulanahakim Syed Abdul hai :India during muslim rule, Transblated by: 
Mohiuldin Ahmad, Lncknaw ,India, 1977, م‎ [12-13]. 

3 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص [314-313]. 

* محمود إبراهيم حسين وآخرون: عمارة القصور في المند من خلال تصاویر خطوطات الدرسة المغولية احندية (دراسة أثرية 

فنية) (1267-932ھ/1857-1526م)» مرجع سابق» ص03. 

7 آمل عبد السلام السيد القطري: مرجع سابق» ص12 . 

9 عبد اللطیف الصباغ: مرجع سابق» ص43. 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
مت اش ام دشا همان و سس گوس کت سب وس کت 
القلعة الواسع تقیم الآن الحكومة حفلاتا الرجية لکبار زوارها من الخارج وفی اطناسبات الرية 
کذلك 1.0.۰ 


ویصفها عبد المنعم النمر في کتابه" یقول: (... وقد زرتھا فتعبت من التنقل فيها وراعني ذلك 
التفنن في البناء وني الترف. والقلعة تقع على شاطی غر جمنا تصل القلعة الحمراء التي بناها 
'اکبر' فی اکرا حتی في شکلها الخارجي).7 

كما تحتوي القلعة على مسجد وان كان صغیر الا انه یعتبر تحفة في عالم البناء یسمی (مسجد 
اللؤلؤة) مشید بالرخام الخالص. 
3 ا مسجد الجامع: أو"جامع مسجد" كما یسمونه في افند فیعتبر آفخم مسجد بناه السلطان 
"شاه جهان" في اند كلهاء تم تشييده عام (1045ه/1641م)» واستمر بناءه ست سنوات» 
وهو مقابل القلعة الحمراء داخل مدينة دلحي الجديدة“» وقد حاكى في تصميمه البيت ال رام.؟ 
وتسابق حکام الأقاليم في إرسال الحجارة والمرمر إليه» فأقيم على هضبة مرتفعة قليلاً في مواجهة القلعة 
الحمراء» ويتميز بأنه أكبر مساجد الحند» غطت أرضيته كلها بالمرمر الناصع البياض» وجدرانه واطنبر 
والأعمدة غطت با رمر الناصع البياض» حوالي ثلاثة أذرع من مساحته غير مسقوفة» وقد رفع 
السقف على أبنية معقودة ضخمة له ثلاثة أبواب: الرئيسي الشرقي في مواجهة القلعة» والثاني في 
الشمال والثالث ق:الحتوب» یصعد إلى الأبوانت بدرجات کثيرة. 7 


الأساس هو الذي لم تفته التكبيرة الأولى في الجماعة, ولا صلاة التهجد". فسكت الناس جمیعاء ثم 


' جوستاف لوبون: حضارات اند ترجمة: عادل زعيتر» دون طبعقء دار العام العربيء مصرء 2009ء ص115. 

7 عبد النعم النمر(الكاتب)» وهو يصف زيارته للقلعة الحمراء. 

3 عبد النعم النمر: مرجع سابق» ص 330. 

* أمل عبد السلام السيد القطري: مرجع سابق» ص12 . 

7 محمود إبراهيم حسین وآخرون: عمارة القصور في امند من خلال تصاویر مخطوطات الدرسة الغولية اهندية (دراسة أثرية 
فنية)» (1267-932ه/1857-1526م): مرجع سابق, ص03. 

5 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق ص312. 

* عبد المنعم النمر: نفسه ص 324. 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
فو الوط اه سر ا e‏ کر تک توت یس توت 5 2 
تقدم السلطان فقال: "امد لله ان لم يفتني شيء من ذلك طول العمر؛ ولكني آسف لاذاعة 
سري المكْتُوم". وقد افتتح أول مرة لصلاة عيد الفطر» في موکب ملكي مهيب» ثم توالت 
التحسینات فيه بعد ذلك." أتخذه الأهالي في اند أيام الثورة (الاحتلال الانجليزي) منارة يخطبون فيه 
ویثیرون الأهالي عام 1837م احتله الإنجليز ومنعوا الصلاة فيه إلى عام 1862ء وهو الآن من 
أشهر المساجد التي تؤدى فيها الصلوات الخمس.2 


کما انه يعم بالصلین ی کل وقت ماق آھر جعة من رمضان» ریا "جج 
الوداع"ء ویقع حول جدرانه من جميع النواحي دکاکین صغيرة آکثرها من ا خشب تشوه منظر 
السجد. ولذا آرادت حكومة ال ند إزالتها لولا أن اعترضها أمر تدبیر العیش لمات من التجار 
مثات الأمتار» زرع با حشائش الخضراء» ومن الناحية الجنوبية تقع حديقة "ادوارد" والتي لا يزال ا مھا 
والتمائیل فیها تذکر الناس بعهود الانجليز السودای وظلمهم للشعوب. وهذا السجد من آفخم الاثار 
الإسلامية» ویزوره کل مسلم يذهب إلى دهي » ويصلي فيه ولاسیما ملوك وروساء الدول 
اف 


4) تاج محا: بعد احد أهم آثار احضارة الاسلامية المغولية بامند“. وهو ذلك الثوی 
الفخم الذي أقامة السلطان "شاه جهان" لتخليد ذكرى زوجته ممتاز حل» حيث وافتها المنية في سنة 
(1040ه/1630م). أقامه على الضفة الجنوبية من نمر "جمنة" خارج مدينة آجرا جنوب دهي»” 
وقد بدأ العمل في المبنى عام (1632م) واكتمل بناءه عام "1653 وقد اشترك في بناء هذا 


عبد المنعم النمر: مرجع سابق» ص 324. 
2 عبد اللطیف الصباغ: مرجع سابق» ص 43. 
7 عبد انعم النمر: نفسه» ص326. 
ی وو رر وآ 
7 محمود إبراهيم حسين وآخرون: عمارة القصور فی امند من خلال تصاوير مخطوطات الدرسة الغولية اهندية (دراسة أثرية 
فنية) (1267-932ه/1857-1526م)» مرجع سابق» ص 03. 
° ماليز روثقن: الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي, ترجمة: سامي كعكي» دون طبعة» أكاديميا أنترناسيونال» بيروت» 22007 
ص101. 

روئ 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
عهد السلطا رک ل حر ا 
الضریح نخبة من عمالقة الهندسین وفحول مهندسي اند وایران وآسیا وس وقد استغرق بناؤہ 
اثنين وعشرین (22) عامء عبر عنها العماري بإثنين وعشرین قبة صغيرة فوق الأبواب» واستخدم فيه 
عشرون آلفا من العمال» وبلغت تکلفته سبعة عشر وتسعمائف(917) لكا من "الروییای "3 


وقد تمیزت عماثر "تاج حل" باستبدال الأحجار الرملية بالحجار الرخامية البیضای" وول ما 
یلفت النظر حين تترك الباب الخارجى» تلك الباین الق آقامها على الجانبين للعمال الذین اشتغلوا في 
(قامته» حبی [ذا سرت قلیلاً وصلت إلى الیسار رایت بوابة گرا کسیت بالرمر وکتب علی جانبیها 
واعلاها "سورة الفجر"» وقد حتت اروف من حجر اسود پسمونه حجر موسی وهي آية 2 خسن 
الخط الثلث فکان كلما ارتفع مکان الخط کبره قلیلا» وهکذا یکبره شيا فشيئا بحیث یتناسب في 
رأي العين مع ا حروف القريبة» لتبدو بجمالها صورة واحدة غير متفاوتة في الصغر والکیر وحول ذلك 


٦ 7 50‏ 1 5 3 « 5 
من نقوش بديعة على شكل أشجار وأزهار وأوراق. 


وعلى بضع خطوات داخل البوابة يوجد على بعد قريب باب المقبرة المرتفعة عن الأرض يُسَامِت 
البوابة الخارجية تماماء وتمر بينهما قناة صغيرة» متوازية البعد والارتفاع» عددها 24ء كانت في أيام 
السلاطين تفوح بماء الورد الذي يمدها من القلعة القريبة منهاء فيعطر ا جو ويكسوه منظرا رائعاء وعلى 
جاني القناة ممران ومنتزهان عن يمين وشال امتازا بحسن التنسيق وسلامة الذوق في كل شي 
فيه.“يواجه الممرين» بناء المقبرة» وعلى اليسار يرتفع مسجداً مسجد اللؤلؤة الآية في الجمال المشيد 
بأمره» وعن اليمين بيتاً للضيافة» وجنوبهما يوجد مبنيين للموسيقى عن اليمين وعن الشمال» وکل 
هذه المباني متناسقة متشابمةء كما أن المبنى العام للمقبرة يأخذ شكل مصطبة واسعة مربعة أقيم البناء 


في وسطها وبقي حوله من جميع الجهات فضاءء وی كل زاوية من زوايا المصطبة قامت منارة عالية 


أ رحاب بيومي عبد الحفيظ بيومي: مرجع سابق» ص14. 

> لكا: مائة الف. 

3 الروبيات: مفردهاء روبية وهي عملة ا مند. 

* محمود إبراهيم حسين وآخرون: عمارة القصور في الحند من خلال تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية اهندية (دراسة أثرية 
فنية) (1267-932ه/1857-1526م) نفستء ص 03. 

7 عبد المنعم النمر: مرجع سابق» ص 327. 

° نفسه» ص 327. 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
عو | رف هی ]هه کاس اس e‏ بضع متس رحس ای 9 
مکسوة بالمرمر الأبيض» ارتفاع کل منها 19 قدماء وقد منعت الحكومة صعود الزوار عليهاء لتکرار 
0 سریعا 1 

والبناء تتوسطه قبة كبيرة تقوم فوق القبر» وکان یعلوها هلال وحلية من الذهب. أما الدخل 
الرئيسي للضریح يتخذ شکل قبو مرتفع عشي تحته الانسان خطوات, فیجد الباب الذي ینفذ منه إلى 
الداخلء وقد کتبت على واجهة القبو وجانبیه "سورة ياسين"» وعلی الباب الصغير کتبت "سورة 
التکویر ‏ بنفس ا خط والنظام. والحجر الذي وصفناه سابقا على لباب الخارجي وق الأمام توجد 
فتحة بها بضع درجات تنزل إلى الطابق الأرضي» وعندما تنزل تشعر وكأنك آمام الملك والملكة 
الراقدين» إذ یُوجد قبرين على كل منهما تركيبة جميلة من الرمر من قطعة واحدق, إحداهما كبيرة فوق 
قبر الملك» وعلی يسارها تركيبة اصغر منها على قبر زوجته.* 


وقد زینت كل منهما بنْمُوش من الأحجار الثمينة الملونة في غاية الابداع على شکل الأزهار 
والأوراق» وقد وضع على ضريحه مقلمة وأدوات من المرمر التقوش" وکتب عليه "مرقد مطهر آعلی 
حضرت فردوس اشیانی صاحب قرآن انی السلطان "شاه جهان" باد شاه طاب ٹراہ توفي سنة 
6ھ" أما قبر زوجته فقد کتب عليه من فوقه قوله تعالی: "قل يا عبادي الّذین أَسْرَفُوا عَلَى 
آنشیهم لا تقتطوا من رمة اللہ اد الله یغفژ الأنُوبَ جميعاً إِنَهُ ہُو الغفوز الرحیم"؛ 
العظيم» وقوله تعالى: "کل تفس ذَائِفَةُ المُوْتِ 2 إََِنَا تُرْجَعُونَ"” صدق الله 6 » وعلی کرات 
کتبت أسماء الله الحسنى» وعلى واجهة المقبرة كتب عليها: "مرقد منور ارجمند بانوبيكم خاطب 
بعمتاز محل توفيت سنة "1040ه/1630م".6 


صدق الله 


بك النعم الس مرجع سابق» ص‌338. 

2 تفس ص 338, 

کوس و 00 TON e‏ 
4 القرآن الکرم: الآية 53ء سورة الزمرء عددها: 39ء ص 464. 
7 نفسه: الآية 1 000" عددها: 29, ص 403. 


“عبد الم التمر: تقد ص329. 
ر82 


التقطل اش مک العراة: اه المت ات الجفياسة كى 
N EEE‏ 

ويوجد في الطابق الذي يعلو هذين الترکیبتین يحاكيان التركيبتين الموجودتين تحت» يحيط ما 
سور من المرمر اللامع المشبك البديع والدقيق الصنع» كما تدلى من سقف القبة قنديل فوق القبرين! 
أما الأبواب فقد خلیت بنقوش معدنية» قيل أنما من الفضة فأخذها الانجليز» كما حليت التركيبتان 
كما حليت الجدران بأشكال الزهور والأوراق بأغصاتا وألواتما حت لتجد في الزهرة أو الورقة عدة 
ألوان» بل جد 2 الورقة قة تلك الغروق التي متنك فیها وقیل ان کل هذه الأزهار والأوراق قد صنعت من 
الأحجار الكريمة ذات الألوان الطبيعية الق تحاكى لون الورقة أو الزهرة ويصل عدد الأحجار الموجودة 
٠ ۱ 0 ۱‏ 2 
في الورقة نحو ستين حجرا من صنع الایرانیین (الفرس)". 

وني أعلى ترکیبتها کتب: "يا حي يا قيوم برهمتك استغیث" وقوله تعایی: "إن الذین قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا آبشروا بالجنة التي کنتم توعدون"" 
صدق الله العظيم» وفي الجوانب کتب قوله تعالى: "إن الأبرار لفي نعيم» على الأرائك ینظرون 
تعربف في وجوههم نظرة النعیم؛ يُسقون من رحیق ختوم ختامة مسك وفي ذلك فليتنافس 
ا نافسون"7 صدق اللہ العظيمء” وعلی جوانب القبرین ماني حجرات مثمنة الشکل متشابمة 
خصصت لقراءة القرآن والژوراد والأدعية» وکان الرمر الذي استعمل في تشييد هذا الأثر الرائع يأ 
من بلاد مختلفة أهمها "مکران" في "راجبوتانا"" قدمه الأمراء هدية للسلطان.” 


والبناء يقع على شاطئ "مر جمنا"ء لذلك نجد كثيرا من الصور التي تؤخذ له تبدو منعشة على 
صفحة ا اءء ویوجد قریبا منه على حافة الماء صعيداً صغيراً للهندوس. والصورة العامة للمقبرة بیضاء 


أقيل أنه من صُنع مصر آهداه أياه (اللورد کیرزون)» (ینظر: عبد النعم النمر: نفسه» ص 329). 

* عبد النعم النمر: مرجع سابق» ص329. 

7 القرآن الکرم: الاية 30ء سورة فصلت» عددها 41ء ص480. 

“ القرآن الکرم: الآبة [26-22]» سورة الطففین, عددها 83ء ص 588. 

5 قيل أن الذي قام بكتابة خط تلك الآية القرأنية هو: "أمانت خان شيرازي"» (ينظر: عبد النعم النمر: نفسه ص330). 

6 راجبوتانا: أو راجبوتانه هي منطقة في ا مند يحدها من الشرق والشمال ارض دهي؛ ومن الجنوب أرض كجرات» ومن الغرب 
أرض السند» وما اتصل منها بأرض السندء وهذا الإقليم منسوب إلى "راجبوت"» وهم أهل الجند» ومنهم ا جند ومنهم الولاة 
والحكام؛ ومعنى "راجبوت" آبناء الملوك» (ينظر: عبد الحي بن فخر الدين الحسني: الحند في العهد الإسلامي: راجعه: أبو الحسن 
عبن N‏ ات ال 200114221 ابض 79 


"عبد النعم النمر: تفه ص330. 
ر83 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 

ات ااا ار ا ل کی کی کے کک ی 
ناصعة ويبدوا رونقها وجمالحا على أتم ما يكون في الليالي المقمرة حين تعكس عليها أشعة القمر» أما 
بقية المباني حوهًا فتبدوا مراء وعلى بعد قريب منها توجد القلعة الحمراء التي بناها اكير وأكمل بناءها 


السلطان "شاه 1 


ذلك وصف عام لهذه التحفة الفنية الرائعة التي لا يوجد لما نظير في العالم» والتي تنطق برقي 
الذوق وكفاءة وهندسة البناء في ذلك الزمانء ما يجعلها مفخرة للهند لا يستغني أي سائح أو زائر 
عن زیارتھاء والوقوف أمامها في خشوع وإعجاب بعظمة هذا الملك المسلم؛ وعظمة الفن في عهده.” 
وقي هذا البناء أختلط الطراز الفارسی باهندي. 3 وقد ذهب الكثير من تاد الفن إلى أنه يكاد يكون 
اقرب المباني التي شیدها الانسان إلى لقيال فعْدٌ بكماله وبھائە من بين الروائع المعمارية في الدنيا. 


5 العرش الطاووسي: بلغ بالسلطان "شاه جهان" كلفه بالأيمة إلى صنع عرشه الفخم هذاء والذي 
ت7 بأكداس من الجواهر النادرة» وكانت قوائمه من الذهب الخالص» وكان سقفه المطلى بالميناء 
يبحمل على أثنى عشر عموداً من الرمُرد» وعلى کل واحد منها طاووسان» تزينهما ال جواھر وتتوسطهما 
شجرة يغطيها الاس والياقوت والژثژد وتتدلى منه درج ثلاث تکسوها الجواهر والیاقوت" وقد 
استغرق صنعه سنوات نع وبلغت تکالیفه آکثر من ستة ملايين من الجنيهات. وكان جلوسه 
على هذا العرش في مناسبة عيد مولده عام 1637م." وحين غزا "نادر شاه" الفارسيء ا ند عام 
(1739/21151م), حله معه, فأثرى خکام الفرس من جواهره, وأفاد فثح علي شاه من بعد 


ذلك من بقایاه وخطامه في (قامة عرش جدید له حمل الاسم نفسه. 8 


عبد النعم النمر: مرجع سابق» ص 331. 

E 

E‏ جو له 

١‏ رحاب بيومي عبد الحفيظ بيومي: مرجع سابق» ص14. 

7 أمل عبد السلام السيد القطري: مرجع سابق» ص238. 

° وول ديورانت: قصة الحضارة (الهند وجیراٹھا) ترجمة: ركي نجيب محمود, ا جلد الأول الجزء الثالث» بيروت» دون سن 
1 

” أمل عبد السلام السيد القطري: نفسه» ص 238. 

0 أحمد محمود الساداني: نفسه» ص212. 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
وہ الہ لطاح شاف ا و ی ی دع و 
ثالأنا: فن التصوير في عصر السلطان "شاه جهان" 


عرف على سلاطين الدولة المغولية ولعهم بالجمال وحبهم للطبيعة ومباهجهاء وفي حدائقهم التي 
أقاموها في مواضع كثيرة با مند حتى ذاع صيتها فأقبل الأوربيون في "إيطاليا" وبلاد "الإنجليز" خاصة, 
على تقليدهم وإنشاء الحدائق على النمط الغولي» وينوا جما مُدنهم. ! 

كما ورث السلطان "شاه جهان" عن جده الأكبر السلطان "بابر نامة"» شغفه بالنباتات 
وامحدائق والأشجار وكلفه بدراستها تفصيلاً. كما استهوث منتزهات كشمير» بفتنتها الأمراء البابريين 
جميعاً فكانوا يسارعون إليها في كل صيف طلباً للانتجاع والمتعة» حتى أقاموا على غرارها بلاهور, 
قصبة البنغال» حاکوا به نظیرتما في التبت بأشجارها وجداوها وشللاتما ومدرجاتما. 2 كما كان بلاط 
السلطان "شاه جهان" مقصداً للفنانين والرسامين من آسيا وأروباء ويعدٌ عصره عهد ازدهار وغنی 
لجميع أنواع الفنون. 3 

يُعتبر فن التصوير من بين الرائجة ولتي انتشرت في ال ند في العهد 9 وقد أزدهر 
متأثرة بالأساليب الإيرانية» فقد ذکر أن مؤسس الدولة السلطان 7 احضر معه إلى اند اسب 
النماذج التي آمکنه جعها من مكتبات أجداده التيموريين» وبالاضافة إلى التقاليد الايرانية ظلت 
التقاليد المندية ا محلية قائمة بل قدر ها ان تتغلب على التقاليد الإيرانية في أواخر القرن العاشر ال مجري 
السادس عشر ميلادي» ولعل من ابرز میزات التصوير المغولي افندي أنه قد اه شترك اک من قو 
لرسم صورة واحدة أو أن يعهد إلى کل واحد برسم ما يجيده ویتقنه.* 


في عهد السلطان "شاه جهان" لقد طرأ تغييراً على فن التصویر المغولي المندي» وقثل ذلك في 
انعکاس ملامح ثراء البلاط» ورغم التفوق ‏ التقنیات الفنية» إلا انه يمكن تبیان بداية نجم الفن 
الغولي المندي» كما زاد التکلف في رسم التفاصیل إلى درجة الملل والرتابة» ولكي یعوض ذلك 


.318 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص‎ ١ 

2 نفسهء ص318. 

7 أحمد رجب محمد علي: مرجع سابق» ص52 . 

* محمد حمزة الحداد: المجمل في الآثار والحضارة الإسلامية» مكتبة زهراء الشرق» مصر» ۰2006 ص[663-661]. 
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الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
و الہ لظ اج اشام وا سم خی رتش 
اللمسات الرائعة وبماء الألوان ورسم الأطراف بعناية شديدة ولاسیما الأيدي. كما تألفت هذه 


النمنمات الألوان عالق طلاء ھا 


قد بدا على فن رسم الأشخاص .في لوحات الیساء الغولیات؛ آنما ‏ تكن صوراً من إملاء 
الخيال» بل هي صوراً واقعية لنساء في البلاط كما استمرت في عهد السلطان "شاه جهان" مسألة 
إضافة حواشي لمخطوطات القديمة» وكذلك تزویق الخطوطات السابقة من إیران وغیرها بالصور» كما 
في نسخة: "کلستان سعدي" الوجودة في الفرير جاليري "بواشنطن"» وهي أساساً نسخة تيمورية 
قديمة تعود إلى سنة (21469-1367/2873)» وقد حدثت (ضافات مغولية هندية على تصاویر 
هذا الخطوط سنة (1645م))» كما آضیفت حواشي مخطوط جهانکیر نامة. 2 


ومن خلال تصاوير المخطوطات ف الدرسة المغولية باطند» والتی تم دراستها من طرف عدد من 
الباحثين الأثرية» توضَح طراز عمارة القُصور واستخداماتھاء والتي كان من الملاحظ فيها اختلافات 
بصفة عامة حسب الوظيفة التي تَؤُدّيهاء وعکن تقسيم طراز القصور امندية الام 


1- طراز قصور الدواوين اطلکیة: وهذه الدواوين كانت تقسم إلى دوواين عامة لاجتماعات 
العامة» ودواوين خاصة لجلوسه مع خاصته ولناقشة أمور الدولة. 

2- الديوان العام: أنشأ "السلطان "شاه جهان"" الديوان العام بقلعة دهي عام (1639- 
8م . ليكون مقراً عاماً لإجتماعته العامة بالأمراء والوفود اللختلفة*ء أما تخطيطه فهو يتكون 
عادة من مساحة مستطيلة مستقيمة إلى عدد من المربعات تختلف إعدادها في التصاوير» ويصدر 
هذه المساحة توجد المنصة التي يتوسطها عرش » هناك توجد لوحات لالسلطان "شاه جهان" 
احدهم يجتمع به أبناءه الأربعة» من مخطوط باد شاه نام والأخرى عثل السلطان "شاه جهان" 
يستقبل ابنه بعد عودته من أصفهان كذلك من نة نفس المخطوط. 9 


ان بيومي عبد الحفيظ بيومي: مرجع سابق» ص 15. 
2 نفسه» ص15. 
3 أمل عبد السلام السيد القطري: مرجع سابق» ص1 46. 
“ أحمد رجب: تاريخ وعمارة الدور والقصور والاستراحات. دون طبعة» دون مكان النشر» دون سنة» ص123. 
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الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
عسوي الاب ظط اح اشام ا کک کک 


-3 


كما يوجد لوح آخر يمثل السلطان "شاه جهان" يُطل من الشرفة (الجاروكة) في القلعة 
الحمراء ويشاهد عرض لأفيال الحرب» من نفس المخطوط أيضاء وقد تميزت قصور هذا الطراز 
بعدة مميزات» تتمثل في وجود المنصات التي يتوسطها عرش السلطان. وعند مقارنة هذا الطراز 
من القصور قي تصاوير المخطوطات نجده يتشابه مع الديوان العام في القلعة الحمراء بدلحي» 
والديوان العام بقلعة "آكرا" وان تميز فيها (تصاویر المخطوطات).» بأن الفناء الذي يتقدم المنصة 
يوجد على هيئة مستطيل مد طولياً. ' 
الديوان الخاص: أنشأه السلطان "شاه جهان" بدي فيما بین عامي (1649-1639)م 
قصر مخصص للاجتماعات الخاصة 2 
القصور الترفيهية: (الاستراحات) هذه القصور أيضاً للإقامة والسكن» إلا أن السّمة الغالبة 
عليها هي التسلية والترفيه» وتنقسم هذه القصور إلى عدة أنماط لم تظهر في تصاوير المخطوطات 
في المدرسة المغولية امندية سوى نمط واحد هو قصور الحفلات» وهذا النوع من القاعات والقصور 
كان خصص للاحتفالات والجلسات الخاصة» ومنها الحفلات الموسيقية» ومن نماذج هذا الطراز 
من القصور الباقية في ا ند قصر "رانجن محل" بدهي ,7 


5- الأعمدة والدعائم: لقد تعددت أشكال الأعمدة ومواد بناءها في العمارة الإسلامية بافند 


فکانت هناك الأغمدة احجرية سواء الاسطوانية أو امن كما انتشر ظهور الاعمدة الرخامية 
في العماثر امندية بکثرة وخاصة في عصر السلطان "شاه جهان"» ومن نماذجها کذلك تطهر في 
العمائر الباقية بالهند أعمدة استراحة البرج الثمن بقلعة آجرا (برج الياسمين) 4 

آما الدعائم فقد ظهرت في تصاویر الخطوطات وخاصة في عصر السلطان "شاه جهان" 
وهي عبارة عن بائكة معقودة في ثلاثة عقود محمولة على دعائم رخامية تحمل عقوداً رخامية 


أ أمل عبد السلام السید القطري: مرجع سابق» ص462. 

* نفسه» ص 465. 

3 الذي يرجع إلى فترة السلطان "شاه جهان" وهي تتكون من قاعدة وسطى مقسمة إلى ثلاث بلاطات» وتتوسطها نافورة كبيرة 
على شكل وريدة» ويقطع القاعة والغرفة على جانبيها مجرى مائي (نمر صناعي)» (ينظر: محمود إبراهيم حسين وآخرون: اطدرسة 
المغولية امندية. عمارة القصور في اند من خلال تصاوير خطوطات. دراسة أثرية فنية» (1267-932ھ/1526- 


7 


5ء)ء مرجع سابق» ص 6؛ أحمد رجب: مرجع سابق» ص 227). 


4 پک ںی 
محمود إبراهيم حسین واخرون: مرجع سابق» ص8. 
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الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
واااو واھ وا کوک کی کی یک ت ا 


مفصصة» والدعائم تکون مستطيلة الشكل الجزء السفلي منها مكسو بألواح من الخام عليها 
زخارف نباتية قوامها أشكال شجيرات وزهور ملبسة بالرخام الملون على الرخام الأبيض» ويتشابه 
ذلك مع دعامات وعقود الديوان الخاص بالقلعة الحمراء بدلحي (قصر الاجتماعات الخاصة). ! 
العقود: تعددت أنواعها في العمائر الإسلامية بالهند» كما أظهرت تصاوير المخطوطات في 
مدرسة التصوير المغولي في الهند» ومن أهمها العقد لیدبت والذي ظهر في عمارة قصر السلطان 
"شاه جهان" بآجراء وكذلك ظهر العْمُود المفصصة التي تحمل سقف الديوان الخاص بالقلعة 
الحمراء بدهي» كما ظهر العقد النصف الدائري» وعقد خدوة الفرس الذي ميز عمائر افند.* 
اعات مد هم الا ات اك ق شیارا الین سرک طرش اور 
الخطوطات كذلك» رسوم لنصات مرتفعة عن سطح الأرض مبنية من احجر» حيث ينصب 
علیها عرش» ومنها منصة السلطان "شاه جهان" بالدیوان الخاص بدي 

زخارف آدمية: تميزت هذه الزخارف بظهورها في قاعات القصور» وهي عبارة عن رسوم جدارية» 
تمثل موضوعات تصويرية للصوفية» كالتي رمت أسفل منصة السلطان "شاه جهان" في الدیوان 
العام بآجرا. 4 

زخارف حيوانية: ظهرت بعضها في تزيين قصور أباطرة المغول بالهند» ضمن موضوعات تصويرية 
لرسم جدارية تزين قاعات الدوواين العامة» وترمز إلى قوة » وشجاعته وسيطرته على العالم» لذلك 
فصّوّرت هذه الموضوعات أسفل عرش ء كالتي هي موجودة أسفل منصة السلطان "شاه جهان" 


2 الديوان العام با 


أ محمود إبراهيم حسين وآخرون: المدرسة الغولية الحندية, عمارة القصور في الحند من خلال تصاوير مخطوطات, دراسة أثرية 


2 


3 نفسه» ص10. 


4 نفسه» ص10. 


5 کے ید 
حمود إبراهيم حسين وآخرون: مرجع سابق» ص10. 


الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 

عدوي الہ اك او ام سسجت 

0-النقش: كان من الطبيعي أن يتبع شغف سلاطين الدولة المغولية بالعمارة شغفَهُم بفن النقش 
والعناية به» وأخذت مدرسته عندهم طابعها الغولی الخاص بها حتى أفرد لما أرباب الفنون باباً 
فاضا ها وتعدئوا ی أسفار کاملة عنها 1 


بلغ فن العمارة والنقش في عهد الحكم الاسلامي المغولي باشند درجة رفيعة من الروعة والرقي؛ 
وقد شارك فیها فريقاً من رجال العمار والفن والعلوم الفرس والبُرك الذین وفدوا إليهم.” وبصفة عامة 
یمکن ان نرصد بأن عهد السلطان "شاه جهان" عرف بداية تدهور فن التصوير» ففي عهده تناقصت 
آعداد المصوّرين برور الوقت وترك بعض الفنانین العمل با جمع الفني اللحق بالقصر وبداً يحدون في 
البحث عن عمل عند رعاة آخرین لفن التصوير» مثل: الرّاجات انود والنواب السلمین الذین 
استخدمهم في تصوير الکثیر من الخطوطات فضلاً عن الصور الستقلة تشبهاً بالأباطرة الغول وعلی 
أكتاف هولاء الفنانین سوف تنشأ المدارس ا حلیة التي تنسب إلى الأماكن التي نشأت فيها. 3 


وضّعف خلفائه» فتر اهتمام الدولة بالتعمير والبناء. 3 


ونتيجة هذا التدهور الفني وتوجيه السلطان "شاه جهان" كل اهتمامه إلى العمارة ابحه الفنانون 
إلى رعاة جدد من الشعب. وكبار التجار. وهذا ما أدى إلى تغيير في أشكال وتفاصيل الفن بصفة 
عامة في المهند ° 


السلطان "شاه جهان" عملاق في التاريخ وسيظل عملاقاً لا بحروبه وانتصاراته ولكن بآثاره 
الفنية الرائعة التي ظلت وستظل عنوان صدق على اليُّقي الذوقي والقّني والازدهار المالي في عهده.” 


1 أحمد محمود الساداق: مصدر سابق» ص314. 
* نفسه» ص 257. 
3 رحاب بيومي عبد الحفيظ بيومي: مرجع سابق» ص15. 
* لقد بلغ الفنانون والنقاشون في عهد اورنکزیب بفن الخط وزخارف الکتب مرتبة الاعجاز الفني الرائع» وساهم السلطان نفسه 
معهم بنصیب ملحوظ في نسخه للقرآن الکرم في إبداع مشهور (ینظر: مد محمود الساداني: نفسه» ص[317-316]. 
اس ص‌314). 
؟ رحاب بيومي عبد الحفيظ بيومي: نفسه» ص 15. 
7 ثروة عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في ا ند دون طبعة» سلسلة تاريخ الفن» ج13ء القاهرق 1995ء ص144. 
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الفصل الرابع: وضع المراة وآهم المنجزات الحضارية فى 
انت الہ لط اج اشام ا کک کک ع و 


خلاصة الفصل: 

نستنتج من هذا الفصلء بأن المرأة في بلاط المغول كان لما نفوذ بالغ الأهمية» في التأثير على 
مقالید اک وقدرتھا على إقناع السلطان بآرائهاء وذکائھاء وحنكتها السياسية» وقوة تحملهاء 
وجمالها. كما كان لما آثار في العلوم والأدب وهو ما ظهر قي جلة من الولفات لبعضهن» حول 
التصوف والادب. كما قام "السلطان "شاه جهان" ببناء "تاج محل" تحسيدا حبه ما بعد وفاتماء 
وبناءه "للسجد الجامع" الذي يعد من آکبر 10 مساجد في العام إلى یومنا هذا. السلطان "شاه 
جهان " خلد امه بآثار عظيمة» قمة في الفن والروع. والاتقان. ذاع صیتها في العام ولازال التاریخ 
شاهداً على ذلك على مر الأزمان. 


مرّت عبر الّاریخ عِدّة أمم وحضارات منها ما اندثر ولم يعد له خبں ومنها من ترك له آثر على 
مر الزمن» نذکر منها الغول الذين غرفوا في بدايتهم بجبروھم وقوتحم وهمجيتهم» بالاضافة إلى تخلفهم 
عن مواكبة أحداث عصرهم وحبهم للسيطرة» فأخرج الله من أصلابھم من يخالفهم» ویسعی إلى نشر 
الدين ا حنیفء ويُشّيد له حضارة تمحي بذلك ما فعله أجدادهم. 


كان لمغول المسلمين دوراً كبيراً في نشر الإسلام وترسيخ أقدامهم وفرض وجودهم با ند وهنا 
نتحدث عن من اخترناه ليكون موضوع بحثنا السلطان "شاه جهان " الذي استمر خکمه قرابة 
ثلاثين عاماً ويعد عصره الأوج في عهد العُول» فعلى الرغم من كل تلك الثورات التي واجهته قبل 
اعتلائه العرش وتلك الُرُوبٍ التي خاضهاء والتحديات التي واجههاء والتي كلفته الكثير من موارد 
الدولة» فيبقى عهده آلع عُهُود السلاطين المغول» عهد الرّفاهية والازدهار لما ترك له أجداده من 
ثروات هائلة. 


لقد توفرت في هذا السلطان كل الصّفات التي تأهله ليكون ولياً للعرش بعد والده» وعمل 
جاهداً للحفاظ على ملك أجداده» كما كان بالمرصاد لكل من أراد الخروج عن طاعته في حين 
تھافت الأوروبيون على خيرات الحند» والسبب يعُود لسياسة التسامح التي زرعها جده السلطان 
"جلال الدّين محمد آکبر" وتبعه ابنه السلطان "جهان كير" فأزداد طغياتهم خلال فترة حکمه. 
ونلخص كل ما استنتجناه حول هذه الأحداث والأوضاع في النقاط الآتية: 


1. أثبت السلطان "شاه جهان" جدارته في الوصول إلى العرش بعد أن قضى على جميع منافسيه 
وتمكن من الانتصار على الڈسائس التي كيدت له» وقد توفرت فيه صفات حميدة سا مت هي 
الأخرى في ذلك. 

2. كما نمج نفس الأسلوب الذي انتهجه أبوه وجده في تنظيم شؤون احکومة. وتميز بالحزم الشديد 
مع رجاله وعماله» مع السهر على رعيتهی وكان لا يتردد في إنزال العقاب بالمقصرين في 
أعماهم. 

3 عرف عهده بالرخاء والرفاهية» ژغم موجة القحط التي واجهت عهده. والتي حصدت آلاف من 
آرواح ال نود وقد تحلت أقسى مظاهرها في جنوب سلطنته »كما أنه لم يختلف عن الذين سبقوه 
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في الاهتمام بالجانب العسكري آکثر من الجوانب الأخرى» بصفته الركيزة الأولى في ترسیخ 
السّيادة. 

4 وقد تميز السلطان "شاه جهان" بتعظيمه لتعاليم الاسلام فُتّال رضا العلماء بعد أن أبطل ما 
استحدثه جده السلطان "أكبر" من عادات سيئة» وغرف بحبه للعلم والعلماء وإجلالهم 
وإعطائهم قدزهم. 

5. استطاع السلطان "شاه جهان" مواجهة التحديات والمشاكل التي وقفت عقبة في طريقه» إذ ضم 
إليه مملكة الکن واستطاع أن ُدٌ من انتشار النفوذ الشيعي فيهاء كما وضع حداً للغزاة 
البرتغاليين بعد أن ضاق ذرعاً من تصدفاتهم» وانزل مكانتهم وأوقف طُغياتحم» وحاول مواصلة 
توسیع سلطنته على حساب چیرانه فکان له أن يضم البعض منهاء وفشل ف الأخرى: 

6. تیسرت للسٌطان "شاه جهان" كل الظروف للوصول إلى الحكم» ول یستمر معه حتی تهاية 
حياته» فقد کتب لأحد آبنائه أن يخلعه من العرش» ویبسه ثمان (08) سنوات في قصره إلى أن 
وافیه اجله. 

7. تمتعت المرأة في القصر المغولي عراتب عالية ومتقدمة» وقد كانت ها بصمة واضحة في تسيير 
شوون الحكم» ولعبت أدواراً عديدة في ا یفاظ على اللك الاسلامي في ا مند فکانت زوجة 
وفارسة ومتصوفة وتميزت بأخلاق رفيعة» وذکاء وصلت به إلى التدخل في قرارات اللوك 
والتوسط لحل المشاكل نذكر منهن: " ممتاز محل التي احتلت عند السلطان "شاه جهان" مكانة 
عالية برزت جلياً في ذلك المثوى الضخم الذي دُفِنت فيه "تاج حل". 

8. إذا تبت للسلطان "شاه جهان" كل تلك الأمور التي ذكرناء تبقى المنجزات الحضارية الضخمة 
والاثار الفنية الرائعة تزيده عظمة وأيمة» فهو عملاق في التاريخ هذه الانجازات العظيمة التي 
دلت على فن البُقي والإبداع لدى المسلمين في ا مندء ولا يمكن لأحد أن يزور اند اليوم دون 
أن يمر ليرى ذلك الإبداع الذي تركه هذا السلطان منه " تاج محل قبر زوجته احبوبة ممتاز محل 
والقلعة الحمراء ومسجد اللؤلؤة» والمسجد الجامع وكما قال الدكتور عبد المنعم النمر في كتابه 
"تاريخ اند في الإسلام": (وإن القلم مهما كتب وأجاد وأنفق من الزمن والقرطاس في 
تصوير هذه الآثار وعظمتها فانه لا يمكنه أبداً أن ينقل الإحساس الذي يغمر الإنسان حين 


يرى هذه الآثار وعشی بینها ویقف مذهولاً آمام القدرة اطالية والفنية التي خلفت لنا هذه 

الآثار والتی تعد من معجزات الفن والزمان ). 

خلف السلطان "شاه جهان" أبنه "آورانکزیب عالم کبیر" والذي يعد بحق حامل لواء الاسلام 
والدافع عنه» وقد انتصر على أخيه دارشکوه الذي كان يريد أن یرجع با ند إلى الوراءء كما يصنف 
من بين الشخصيّات القوية في سّلالة مُغول ا ٰند. 


تتمَة هذه الدراسة ندغوا الباحثين إلى التعمُق أكثر في مثل هذه المواضيع التي تخص افند في 


عهد الغول المسلمين خاصة وقد خلّفت ما يدل على عظمتها وقوتماء وكذلك تصحيح المعتقدات 
التي كانت سائدة عنهم والمعلومات الخاطئة عن هذه السلالة. 


ا ١|‏ الت ل0ل" 


قائمة المصادر واطراجع 


أولا: المصادر 


1. القرآن الكريم. 

2 بابر شاه ظهير الدين محمد: تاريخ بابر شاه ترجمة: ماجدة مخلُوف» دون طبعة» دار الأوقاف 
العربية» مصرء 2002. 

3. جهانكير نور الدّين: مذكرات جھانکیں دون طبعة ترجمة: هالة ا حلوء الامارات 2012. 

4. دیورانت وول: قصة احضارة (الهند وجیراتھا)ء ترجمة: زكي نجيب محمود, ا جلد الأول» الجزء 
الثالث» دون طبعة» بيروت» دون سنة. 

5. اللواتي همس الدين الطنجي: رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار)ء تحقيق: عبد الحادي التازي» المجلد الثاني» دون طبع أكادبمية المملكة المغربية: 
٣ى‏ | 1997م). 


6. لوبون جوستاف: حضارات اند ترجمة: عادل زعیتر» دار العام العربي» مصرء 2009. 


7. موسنيه رولان: تاريخ الحضارات العام (القرنان السادس عشر والسابع عشر). المجلد الرابع» 
المشرف: موريس كروزويه» ترجمة: يوسف آسعد داغر» فريد م. داغر» دون طبعة» عويدات 
للنشر والطباعة» بيروت» لبنان» 2006. 

8. ناكوري أبي الفضل: أكبر نامة (تاریخ خکم أكبر مع سرد عن آسلافه) ترجمة بالفارسية: 
هنري بيفيريدج» ترجمة بالعربية: زینب منعم» وموريال ضوء المجلد 03ء الطبعة الأولى» هيئة 
الكتاب الوطنية» أبو ظبي» (1435ه/2014م). 

9 الساداني أحمد محمود: تاريخ المسلمين في شبه القارة الحندية وحضارقم» دون طبعة» ج2 
مكتبة ا ژوابنس ومطبعتھا بالجماميزت» القاهرق 2010. 

0. القلقشندي أبي العباس أحمد: صبح الأعشى» ال جزہ الخامس» دون طبعة» الطبعة الأميرية 
بالقاهرق مصرء (1333ھ/1915م). 


7 شاوی 0ل" 


1. البت كين عیسی یوسف: قضية ترکستان الشرقیة ترجمة: إ ماعیل حقي شن كولر» دون 
طبعة» مؤسسة مكة للطباعة والاعلام دون مكان» دون سنة. 

2. الجوارنه أحمد محمد: الحند في ظل السيادة الاسلاميق دون طبعة» (دراسات تاريخية)» مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع» دون مكان النشر» دون سنة. 


3. الجورانه أحمد محمد: المعارك الإسلامية في امند. دون طبعة» جامعة الیرموك الأردن» دون 
سنة. 

4. خلاّق حسان: تاريخ الشعوب الإسلامية (الحديث والمعاصر). الطبعة الاولى» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بيروت» 2000. 

5. مدی سرور ایناس: في تاريخ وحضارة الاسلام في امند. دون طبعة» دار العرفة الجامعية 
للطباعة والنشر والتوزیع» الاسکندریت 20013. 

6. حسين عبد الله: المسألة امنديق دون طبعت کلمات عربية لترجمة والنش مصی 2013. 

7. الحسني عبد اي بن فخر الدین: افند في العهد الاسلامي راجعه: آبو الحسن علي الندوي؛ 
دون طبعة, دار عرفات, ال مند (1422ه/2001م). 

8 الحسني عبد اي بن فخر الدین: الاعلام بمن في تاريخ الحند من الاعلام (نزهة ا خواطر 
وبحجة المسامع والنواظر)ء دون طبعت ا جلد 1ء ابجزء 1 و2 ء دار ابن حزم للطباعة والنشر 
(1420ھ/1999م)ء بیروت» دون سنة. 


9 رجب أحمل : تاربخ وعمارة الدور والقصور والاستراحات. دون طبعق دون مكان النشره 
دون سنة. 


0 طقوش محمد سهیل: تاريخ مغول القبيلة الذهبية وامند, دون طبعة» دار النفائس, دون 


بلدء 2007. 
1 طقوش محمد سهيل: تاربخ الدولة الصفوية في إيران» الطبعة الثانية» دار النفائس» لبنان» 
2012 


ا الم و با ات_ ے 
2 كبير هایون: التراث افندي, ترجمة: ذکر الرحمن» مراجعة: عمر الأيوبي» الطبعة الأولى» 
هيئة ابوظي للثقافة والتراث دار الکتاب الوطنية, أبوظي» (1431ه-2010م). 


13. لوس هام هشام: السَیخ في الحند صراع الجغرافية والعقيدق الطبعة الاولء دون دار 
النش مصرء 2001. 

4 . مؤلف مجھول: آضواء على اند دون معلومات. 

5 محمد علي أحمد رجب: التاریخ الاسلامي في الشرق. دون طبعة» دون دار نشر» بدور 
مکان النش دون سنة. 


6 النَّدوي محمد واضح رشید الحسني: الدعوة الاسلامية ومناهجها في افند. دار الرشید 
لکناو (امند)» ط3ء (1430ه-2009م). 

7. النّدوی مسعود: تاريخ الدعوة الاسلامية في افند. دون طبعة» دار العربية» بیروت 
0. 

8 التدوي ابو الحسن علي الحسي: الإمام السر هندي حياته وأعمالهء ا جلد 3 من كتاب 
رجال الفکر والدعوق, الجزء 1ء الطبعة 2ء دار الفکر الکویت 1414ه-1994م. 

9. النّدوي آبو الحسن علي: الدعوة الاسلامية في افند وتطوراتھاء الطبعة الثالثف اجمع 
الاسلامي العلمي (ندوة العلماء)ء لکهنو(اهند), (1401ه/1936م) 

0. الندوي آبو الحسن علي الحسني: أضواء على الحركات والدعوات الدينية والاصلاحية في 
لهند (مدارسها الفكرية ومراكزها التعليمية والتربویة)ء المجمع الإسلامي العلمي» لکناق 


امند 1995. 
1. النمر عبد المنعم: تاريخ الإسلام في الهند, دون طبعة المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع, 


2. نوار عبد العزيز سليمان: تاریخ الشعوب الإسلامية» دون طبعة» دار الفكر العربي للطباعة 
والنشر» دون بلد» دون سنة. 

3. نوار عبد العزيز سليمان: الشعوب الإسلامية (الأتراك العثمانيون» الفرس؛ مسلمو 
امند)» دون طبعة, دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت» (1411ھ/1991م). 


ز98 


اش اعوسات ے 


4. سلمان عبد اللطیف: الفن امندي (تاریخ الفن والتصمیم) دون طبعت الجامعة الدولية 
الخاصة للعلوم والتکنولوجیاء دون مکان النشرء دون سنة. 

5. السعید أمنية: مشاهدات في افند: دون طبع دار العارف للطباعة والنشر» مصر 
1946 

6. الشيال جمال الدین: تاریخ دولة آباطرة المغول الاسلامية في ال ند دون طبعة» منشأة 
المعارف» الإسكندرية, 9268 1. 

7. الصباغ عبد اللطیف: تاريخ آسیا الحديث والمعاصرء دون طبعة» دون دار النشر دون 


مکان» دول سنة. 
8 عكاشة ثروة: التصویر الاسلامي المغولي في اند سلسلة تاريخ الفن» ج13» القاهرق 
1995 


9. فلسفی نصر الله: إيران وعلاقتها الخارجية في العصر الصّفوي (906- 
8 -1736م). ترجمة: محمد فتحي يوسف الريس» دون طبعة» دار الثقافة 
للطباعة والنشرء القاهرق 1989. 

0. الممذاني رشيد الدين فضل اللہ: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي 
خان إلى تيمورلنك). الطبعة الأولى» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 1983. 

ثالغاً: اجلات والرسائل. 


1. بيومي رحاب بيومي عبد الحفيظ: زخارف أطر تصاوير المدرسة الغولية الحندية (دراسة 
اثرية فنية مقارنة) (ماجیستیر)ء ا جلد الثاني والأول» المشرف: ربيع حامد خليفة ومنى محمد 
بدر» قسم الآثار الإسلامية لدراسات العلیاء كلية الآثار» جامعة القاهرة» مصرء 
(1430ه/2009م). 

2. حسين محمود إبراهيم وآخرون: المدرسة المغولية امندية (عمارة القصور في افند من خلال 
تصاوير مخطوطات, دراسة أثرية فنية (1267-932ھ/1857-1526ھ)ء دون طبعة» 
دون دار النشر دون مکان النش دون سا 


7 - 0ل" 


«(PDPF)‏ دون سنة. 
4 ثقافة الحند: (مجلة علمية ثقافية جامعة فصلية)» امجلد64. العدد 4» اجلس المندي 


للعلاقات الثقافية» الهندء 2013. 

5. مشاي صلاح خلف: ثورة السيبوي الحندية عام 1857م (دراسة تحليلية لعوامل النشوء 
والفشل)ء مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية»جامعة بابل»العدد 220 
نیسان 2)01م. 

6. المشهداني ياسر عبد الجواد: النفوذ البرتغالی واثره على النهد الإسلامية (904- 
0هم/-1514م). قسم التاريخ» كلية التربية» جامعة الموصل» تاريخ الاستلام: 
8 تاریخ القبول: 2007/04/04. 

7. السيد القطري أمل عبد السلام: رسوم العماثر من خلال تصاوير مخطوطات المدرسة 


/1857-1526م)).(دکتوراه) المشرف: محمود إبراهيم حسينء المجلد الأول» قسم 
الآثار الإسلامية» كلية الآثار» جامعة الفیوم القاهرق (1435ه/2014م). 
: لفيوم» القاهرة» ( م( 


رابعاً: الأطالس واطوسوعات 
1. الحسن عيسى: موسوعة الحضارات, الطبعة الاولى» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 
7. 
2. الحموي ياقوت: معجم البلدان, ا جلد الاول» دار صادرء بيروت» (1397ه/1977م). 
3. الحداد محمد حمزة: المجمل في الآثار والحضارة الإسلامية» مكتبة زهراء الشرقء مصرء 
6. 


4. روثقن ماليز: الأطلس التاريخي للعا م الاسلامي ترجة: سامي كعكي» أكاديميا 
أنترناسيونال» بيروت» 07. 


100 


لسغ شاوی ات مه 


5. مولف مجهول: ا موسوعة التاريخية والاحداث السياسية والشعوب والقبائل والأمم, المجلد 
الثامن» دون طبعة» دون دار النشرء دون مکان النشر دون سنة النشر. 

6. نصر الله نضال: معجم نساء فارسات, دون طبعة» دار الراتب الجامعية» لبنان دون سنة. 

7. شوقي أبو خليل: أطلس دول العام الاسلامي (جغرانی؛ تاريخي اقتصادي) الطبعة الاولی» 
دار الفكرء سورياء (1422ه/2001م) 

8. عبد الرحيم محمد: الموسوعة الثقافية كنوز العلم والمعرفة في الأعلام والأسماء والكنى, 
الطبعة الاولى» دار الراتب الجامعية» بيروت» (1425ه/2004م. 


خامساً: القالات 


1. لال روبي: افند في العهد المغولي (من القرن الخامس عشر وحتی منتصف القرن 
العشرین). ترجمة: عثمان مصطفي عنمان. 


سادساً: المصادر والمراجع الأجنبية 


1. Syed Abdul hai Maulana hakim :India during muslim 
rule, Transblated by: Mohiuldin Ahmad, Lncknaw ,India, 
1977. 
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أولةً اخرائط: 


أ) خربطة توضح الامبراطورية المغولية في أوج اتساع ما خلال سنة (1605م) 


امبراطوربة المغول 
۱10 


عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ الشعوب الإسلامية» بدون طبعة» دار الفكر العربي للطباعة والنشر بدون مكان النشر» بدون 
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6 هرب 
7 


ظ ل تار ہے اند سید ساي ٭ 
عبت کر ویان ال لایات‌بها ٭ غلا عن تار يت کی - ۸ 


فور ت» ص 209. 
أ مؤلف جهول: أضواء على اندي دون معلوما ص 


1 


2 أمنية السعید. مشاهدات في امند: بدون طبعة» دار العارف للطباعة والنش مصرء ۰1946 ص7. 


105 


۴ - ۱۵۵۲ م إل ۰۱6 


اک ه.وام 


جلال الدین 


آکر 


صورة 3: السلطان ' 


و 


2 ۷ 


بابر باد شاه 


جبانگیر( 


1 مؤلف + ۰ 
۳ ی مرجع سابق» ص 8 


صورة 7: السلطان "شاه جهان" وزوجته "متاز محل"2 


| خاهجران فى عتصورته لللكية يتقيل الزوار 


ال الجداول 


جدول 1: يمثل تواريخ المعارك! في عهد السلطان "شاه جهان": 


الرقم 
01 
02 
03 
04 
05 


06 


07 
08 


09 


اسم وتاریخا لو اقعة 
فتح "أحمد نكر": (1042ه/1632م) 
فتح "أوجانيا": (1043ھ/1633م) 
فتح "رانتبور": (1045ه/1636م) 
فتح "التبت الصغرى": (1048ه/1638م) 
معارك "آسام": (1038- 
۹9ھ -039 آم) 


فتح "بالماو": (1053ه/1642م) 


إحتلال "مالوا": (1053ه/1642م) 
حلة "بدخشان وبلخ": (1055ه/1646م) 


فتح ''بيجابور": (1067ه/1657م) 
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الجمهورية الجزائرية الدعقراطية الشعبية 


وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 


جامعة ا مد دراية آدرار 


كلية العلوم الانسانية والا جتماعية والعلوم الاسلامية 


قسم العلوم الإنسانية 


عنوان المذكرة: دولة مُفُسول الحند في عهد السلطان "شاه جهان" (1077-1000ه/1666-1592م). 


خلاصة: 


يُعتبر السّلطان "شاه جهان" من أعظم سلاطين دولة مُعُول ال مند حيث أشتهر بحبه الكبير لزوجته" ممتاز محل" التي قضت في ريعان 
الصبا. ولكي یلد ذِكْرَاهَا شيّد ها داك الضّريح القَخْم الموجود ب: "آكرا" و المعروف ب: "تاج محل"» وهو من أروع النصب التذكارية في العام 
أجمع. وكذلك تشييده "للعرش الطاووسي وتأسيسه"مدينة نيودشي" وبنائه فيها "المسجد الجامع" الذي بُعد من أكبر تسع مساجد في 
العام من حيث الساحة. ا 


Résumé: 


Sultan est considéré€ comme « Shah Jahan » sultans du plus grand état de 6 
moghole, où il est devenu grand pour son amour pour sa femme, «Mumtaz Mahal» qui 
a régné dans le premier de son enfance. دصقم‎ d'immortaliser sa mémoire qui a construit un 
sanctuaire luxueux 51616 dans: «Akra» et connue sous le nom «Taj Mahal», l'un des plus 
beaux monuments du monde. En plus construit « au tröne Altauosa», et 10206 «New 
Delhi», et construit la «Mosquée», qui est l'une des plus grandes neuf mosquées du 


monde en termes de superficie. 
Summary: 


Sultan «Shah Jahan» is considered one of the great sultans of Moghul India, whe 
rehe became famous for hisgreat love for hiswife, «Mumtaz Mahal», who spenther early 
years. In order to comme morateit, this magnificent mausoleum was built in "Akra", 
known as "Taj Mahal", one of the finest monuments in the world. As well as the 
construction of the "Peacock Throne", and the establishment of "New Delhi City", and 
construction of the "Mosque mosque," which is one of the largest nine mosques in the 


world in terms of space. 


